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  ١   

  المقدمـة

   
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفصح من نطـق بالـضاد                

محمد ، خاتم النبيين، وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصـحابه        
  .المنتجبين
  :أما بعد   
فقد زخرت المكتبة العربية بكثير من المؤلفات التي تؤلف بمجموعها إرثـاً              

حق لنا أن نفخر به أيما فخر ، وقد تنوعت هذه المؤلفات في أصناف              علمياً كبيراً ي  
  .العلوم العربية

ومن بين تلك المؤلفات الكتب التي وضعت في نقد الأدب العربـي شـعره             
ونثره ، ولعل كتاب الوساطة من أهم كتب النقد التي ظهرت في القـرن الرابـع                

   :(1) الهجري، وترجع هذه الأهمية الى سببين 
أن هذا الكتاب يرتبط بشاعر من أكبر شعراء ذلك القرن بل إنـه             : هما  أحد  

اكبرهم من دون منازع وأبعدهم ذكراً وأذيعهم شهرة ؛ إذ ملأ الدنيا وشغل النـاس             
  .فاختصم الأدباء في شعره، فتعصب له فريق وغض من شأنه آخر 

أن مؤلف هذا الكتاب كان موضوعيا فـي مناقـشة كثيـر مـن              : والآخر    
ت النقد مناقشة علمية منهجية نأى بعيداً عن الصاق التهم وإطلاق العيـوب             مشكلا

ولاعجب في أن نجد الجرجاني يختط هـذا المـنهج          .. وإعطاء الشاعر ماليس له     
العلمي الموضوعي في تأليف كتابه، فهو عالم كبير وناقد مميز ، اشـتهر بالفقـه               

" صاحب اليتيمة يصفه بأنـه      وفسر القرآن الكريم وقد بلغ من العلم منزلة جعلت          

                                     
   .٢١٩: تأريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري :       ينظر ) ١(



  ……………………………………………………………المقدمة 

  ٢   

حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقـة العلـم ودرة تـاج الأدب     
  " (2) … وفارس عسكر الشعر، يجمع خط ابن مقلة الى نثر الجاحظ ونظم البحتري 

وقد اهتم الناقدون المحدثون بكتاب الوساطة ومؤلفه فدرسـوهما دراسـات           
قسم مختص بهما كدراسة الدكتور     : ت على قسمين    مستفيضة وجاءت هذه الدراسا   

ودراسـة الـدكتور    ) القاضي الجرجاني الأديب الناقد   (محمود السمرة التي سماها     
وغيرهما، وقسم آخـر    ) القاضي الجرجاني والنقد الأدبي   (عبده قليقلة التي سماها     

على تناول الكتاب ومؤلفه ضمن مؤلفات في نقد الأدب العربي، ومن هذه المؤلفات   
للدكتور محمد منـدور،    ) النقد المنهجي عند العرب   (سبيل المثال لا الحصر كتاب      

للدكتور محمـد زغلـول     ) تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري      (وكتاب  
للدكتور زكي مبارك وغيرها ، وقد انصب اهتمام هذه    ) النثر الفني ( سلام، وكتاب   

استها الجرجاني وكتابه على مسائل النقـد  المؤلفات في القسمين المذكورين عند در    
الأدبي التي كانت مثار نقاش في ذلك الكتاب ، وتجدر الإشـارة الـى أن كتـاب                 
الوساطة قد ضم، فضلاً عن المسائل النقدية، مجموعة كبيرة من المسائل الصرفية            
والنحوية التي جاءت في سياق مؤاخذات الجرجاني أو غيره على أشعار الشعراء            

  .عصر الجاهلي حتى عصر أبي الطيب المتنبيمن ال
ولما كان اهتمام تلك الدراسات متجهاً صوب مسائل النقد الأدبي مـن دون               

التطرق بشيء من التفصيل الى المسائل الصرفية والنحوية أشار علـي الأسـتاذ             
الفاضل الدكتور نعمة رحيم العزاوي بدراسة هذا الجانب من الكتاب لتكون هـذه             

  .كملة ما ابتدأه الدارسون لهذا الكتابالدراسة م
وبعد الاتكال على الباري ، جل شأنه ، شرعت في قراءة كتاب الوسـاطة                

جامعاً مافيه من مسائل صرفية ونحوية، ثم بدا لي أن أقسم هذا البحـث بحـسب                
  .طبيعة المادة المجموعة على فصلين يسبقهما تمهيد، فضلاً عن مقدمة وخاتمة

                                     
   .٤/٣      يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) ٢(
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  ٣   

إذ ذكرت فيـه    ) القاضي الجرجاني حياته وكتابه   (لته بعنوان   أما التمهيد فجع    
مايتعلق بحياة القاضي الجرجاني ومايتعلق بكتاب الوساطة سالكاً في ذلك طريـق            

  .الإيجاز لكثرة من كتب فيهما من الباحثين من قبل
، وقد قـسمته علـى أربعـة    )المسائل الصرفية (وأما الفصل الأول فسميته       

مبحث الأول المسائل المتعلقة بالمصادر، وفي المبحث الثاني        مباحث، تناولت في ال   
المسائل المتعلقة بالجموع، وفي المبحث الثالـث المـسائل المتعلقـة بالاشـتقاق             

  .والمشتقات ، وفي المبحث الرابع مسائل صرفية متفرقة
وقد جعلته فـي ثلاثـة      ) المسائل النحوية (وأما الفصل الثاني فجاء بعنوان        

ت في المبحث الأول المسائل المتعلقة بالاسماء، وفي المبحث الثاني          مباحث ، درس  
المسائل المتعلقة بالافعال وفي المبحـث الثالـث المـسائل المتعلقـة بـالحروف              

  .والأدوات
وكان المنهج المتبع في ذكر مسائل البحث ومباحثه منهجاً محدداً، وهـو أن        

ة من كلام عليها سواء أطال أم       أذكر في بداية المسألة كل ماورد في كتاب الوساط        
قصر، ثم أعرض آراء العلماء فيها مناقشاً إياها مؤيداً أو رافـضاً، وقـد رتبـتُ                
المسائل في المبحث الواحد بحسب تسلسل ورودها في الكتاب، أما المباحث فرتبتها    

  .على وفق الطريقة التي اعتمد عليها في عدد من كتب الصرف والنحو 
الى ان البحث قد اعترض سبيله صعوبات كثيرة كان من         ولابد من الاشارة      

أهمها نزرة المصادر وصعوبة الوصول اليها ؛ إذ إن مادته جمعـت والمكتبـات              
  .معطلة بسبب ماحل فيها من الإحراق والدمار

ولايسعني في نهاية هذه المقدمة الا أن أتقدم بالشكر والامتنان الكبيرين الى              
م طه شلاش المشرف على البحـث أسـتاذي الـذي         أستاذي الفاضل الدكتور هاش   

عرفته منذ دراستي في البكالوريوس أباً رحيماً ومعلماً مخلصاً وعالماً كبيراً مـن             
علماء عصرنا، فأسأل االله، تعالى، أن يمن عليه بالصحة ودوام العافية وأن يطيـل            

  .في عمره ليستمر عطاؤه في خدمة اللغة العربية لغة القرآن الكريم
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  ٤   

كر أساتذتي الفضلاء في قسم اللغة العربية الذين وجدت من إرشـادهم            وأش  
وتوجيههم ما أعانني على بلوغ كثير مما كنت أرمي اليه، وأخص بالـذكر مـنهم               
الاستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي الذي كان له فضل الإشارة علي بموضـوع             

  .حثالبحث، وأشكر أيضاً كل من مد يد العون لي في إتمام هذا الب
وأود أن أذكر أني قد بذلت في هذا البحث جهداً ليكون ناضجاً وسديداً قدر                

الامكان ولا أدعي فيه الكمال ؛ لأن الكمال المطلق الله وحده، وأختم قـولي هـذا                
  : بالدعاء
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة ، تعز بها الاسلام وأهله، وتذل بها              ((   

من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك ، وترزقنا بها          النفاق وأهله، وتجعلنا فيها     
كرامة الدنيا والاخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد الله رب العالمين وصلى            
االله على سيدنا محمد النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميـامين    

  )) .المنتجبين
  

               الباحث                                      
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   ٥ 

  :القاضي الجرجاني : أولاً 
  :اسمھ وكنیتھ ولقبھ 

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن اسماعيل ، وقد اشتهر   
 مسقط رأسه ، فعـرف باسـم علـي بـن عبـد العزيـز           *بنسبته إلى مدينة جرجان     

)الجرجاني
1

).  
بين المؤرخين في اسم القاضي الجرجاني ، ولا في اسم أبيـه ، ولا              ولا خلاف     

 ـ٨٤٠ت  (في نسبته إلى مسقط رأسه جرجان ، وقد كناه احمد بن يحيـى               بـأبي  ) هـ
)الحسين 

2

 ، ورد هذه الكنية أحد الباحثين بكون المكني متأخرا زمنا ، ومتفردا بها فضلاً (
)عن القرب في الكتابة بين الحسن والحسين 

3

).   
  : ولادتھ ووفاتھ 

ولد الجرجاني في مدينة جرجان ، ولم يعرض احد من القدماء لسنة ولادته كما                
هو الشأن في اغلب من ترجم له من العلماء ، وقد اختلف في تحديد سنة وفاته ، فمـن                   

)العلماء من ذهب الى انه توفي سنة ثلاثمئة وست وستين للهجرة            
4

 ، ومنهم من قال انه      (
)ثمئة واثنتين وتسعين للهجرة  توفي سنة ثلا  

5

 ، وقد حقق بعض الباحثين سنة وفاته فاثبت (
)انها كانت سنة ثلاثمئة واثنتين وتسعين للهجرة 

6

).   

                                         
  .١٢٢-٢/١١٩معجم البلدان : جرجان مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، ينظر    *
 ؛ ووفيات الاعيان وأنباء ابنـاء  ١٤/١٦ ؛ ومعجم الادباء   ٤/٣يتيمة الدهر   : ينظر في ترجمته          )١(

   . ٢/٤٤٢مان الز

    .٦٨: المنية والامل : ينظر       )٢(

   .١٥: القاضي الجرجاني والنقد الأدبي : ينظر       )٣(

    .٢/٤٤٢وفيات الاعيان : ينظر       )٤(

    . ٢٢٧: تاريخ جرجان : ينظر       )٥(

    .٢٦ – ١٦: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر       )٦(
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   ٦ 

  :شیوخھ وتلامذتھ 
لم يذكر أغلب المؤرخين من تتلمذ القاضي الجرجاني لهم وانما اكتفى بعـضهم               

ار به في العلوم علما وفـي الكـلام        اقتبس من أنواع العلوم والاداب ما ص      " بالقول انه   
)" عالما 

1

)" لقي مشايخ وقته وعلماء عصره"  ، وذكر غيره انه (
2

).   
اما تلامذته فلم يذكر لنا المؤرخون ايا منهم سوى ما ذكـره يـاقوت الحمـوي                  

قرأ عليه ، واغترف من     " قد  ) هـ٤٧٤ت  (من ان عبد القاهر الجرجاني      ) هـ٦٢٦ت(
)" في كتبه تبخبخ به وشمخ بانفه بالانتماء اليه بحره ، وكان اذا ذكره    

3

 ، وهذا الكلام غير (
  . دقيق ، لأن الفارق بين وفاة القاضي الجرجاني ووفاة عبد القاهر الجرجاني كبير جداً 

  :مھنتھ 
قضاء ) هـ٣٨٥ت  (لقب الجرجاني بالقاضي ، وقد ولاه الصاحب بن عباد            

)جرجان 
4

  :قا ، وانشده هذين البيتين  ، وهي مسقط راسه كما ذكر ساب(
ــده   ــارض مول ــاك ب ــرم اخ   اك
ــتمس ــوب وملـ ــالعز مطلـ   فـ

  

ــسن     ــك الح ــن فعل ــده م   وام
   (5) واعزه ما نيـل فـي الـوطن       

  

وعندما تمكن مؤيد الدولة من قتل ابي الفتح بن العميد انتقل الصاحب الـى                
لري، الري ، وكانت له كلمته في الملك والادارة ، فولى القاضي الجرجاني قضاء ا

ثم ولاه قضاء القضاة بالري بعد ان عزل عن هذا المنصب القاضي عبد الجبـار               
)المعتزلي 

6

).   
  

  :ثقافتــھ 

                                         
   .٤/٣لدهر يتيمة ا      )١(

    .١٤/١٦معجم الادباء       )٢(

  .المصدر نفسه   )٣(
   . ٤/٣يتيمة الدهر : ينظر       )٤(

    .١٤/٢١معجم الادباء : ينظر       )٥(

    .٢٩٢: تاريخ جرجان : ينظر       )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٧ 

كان الجرجاني فقيها مفسرا مؤرخا شاعرا ناقدا اديبا جامعا بين الكـلام وفقـه                
)) هـ٤٢٧ت (الشافعية فكان من مفاخر جرجان كما يقول حمزة السهمي 

1

 ، وقد وصفه (
درة تاج الادب وفارس عسكر الشعر ، يجمع خط ابن مقلة " بانه ) هـ٤٢٩ت  (الثعالبي

)" الى نثر الجاحظ ونظم البحتري      
2

 ، ووصفه ايضا بانه من ظرفاء الادباء الذين جمعوا    (
)...فصاحة العرب البلغاء الى اتقان العلماء ، ووعورة اللغة الى سهولة البلاغة

3

)   
فقـه اللغـة وسـر      (ذ عنهم في تاليف كتابه      وقد ذكره ضمن من افاد منهم واخ      

))العربية
4

).  
كان فقيها اديبا شـاعرا     " انه  ) هـ٤٧٦ت  (وذكر الشيخ ابو اسحاق الشيرازي        

)" وله ديوان 
5

).   
، وشـعره   ... كان فقيها اديبا شـاعرا ،       " انه  ) هـ٦٨١ت  (وذكر ابن خلكان      

عن فضل غزير واطلاع كثير     كثير، وطريقه فيه سهل ، وله كتاب الوساطة ، ابان فيه            
)" ومادة متوفرة 

6

).   
سمع الحديث الكثير ، وترقـى      " انه  ) هـ٨٧٤ت  (وذكر عنه ابن تغري بردي        

)" في العلوم حتى برع في الفقه والشعر والنحو وغير ذلك من العلوم 
7

).   
ولم يذكر احد من المؤرخين انه برع في النحو سوى ابن تغري بردي ، ويمكن                 
غ علمه فيه من خلال ما بسطه من مسائل صرفية ونحوية ، من ذلك ما ذكـره             بيان مبل 

ان من التصغير ما يكون جاريا على طريق الاستهانة والتحقير ، ومنه ما " في التصغير 
جاءني رجيل ، لم تبال بصغر جسمه وتفاوت : يراد به الصغر واللطافة ، فانت اذا قلت 

                                         
    .٢٧٧: تاريخ جرجان)           ١(

    .٤/٣يتيمة الدهر       )٢(

    . ٢٢: ة وسر العربية فقه اللغ: ينظر       )٣(

    .٢٢ ، ١٦: فقه اللغة وسر العربية : ينظر       )٤(

    .١٠١: طبقات الفقهاء       )٥(

    .٤٤٢ – ٢/٤٤٠وفيات الاعيان       )٦(

    .٤/٢٠٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       )٧(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٨ 

)... " شانه والاهوان به    خلقه وقصر قامته ، إذا اردت تحقير        
1

 ، وتعليقه على بيت ابي   (
  ) :هـ٣٥٤ت (الطيب 

  واحــر قلبــاه ممــن قلبــه شــبم
  

)ومن بجسمي وحالي عنده سقم        
2

)   
  

واحر قلبياه ، وكذلك وانقطاع ظهرياه ؛ لان الياء انمـا           : وانما الوجه   : " قائلا    
زيد ، فتحذف التنـوين ،      يا  : تسقط حيث يحذف التنوين من المنادى ، فلما كنت تقول           

واغلام غلامياه ، اثبت الياء ؛ لانك تقول        : واغلاماه ، فاسقطت الياء ، ولو قلت        : قلت  
يا غلام زيد ، فتنون المضاف الى المنادى ، ولك في المفرد اثبات اليـاء ،               : في النداء   

)... " واغلامياه ، واذا جاء موضع تثبت فيه النون ، فليس غير اثبات اليـاء               : تقول  
3

) 
  . وغيرهما 
  :آثــاره 
للجرجاني مؤلفات كثيرة ، فقد الف في التفسير والتاريخ والادب ، وقد فقد معظم   

  .هذه المؤلفات ، ولم يصل الينا منها الا كتاب الوساطة ، وكتبه بايجاز 
)تفسير القرآن الكريم  -١

4

).   
)تهذيب التاريخ أو صفوة التاريخ  -٢

5

).   
)ديوان شعر  -٣

6

).   
)عة رسائل مجمو -٤

7

).   
)الوساطة بين المتنبي وخصومه  -٥

8

).   
)الوكالة ، وهو كتاب في الفقه  -٦

1

).   

                                         
   .٤٥٩: الوساطة بين المتنبي وخصومه       )١(

    .٣٣١: ه ديوان      )٢(

   . ٤٦٤: الوساطة       )٣(

 ؛  ١/٦٨٤ ؛ وهدية العارفين اسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين           ١٤/١٩معجم الادباء   : ينظر        )٤(
    .٧/١٢٣ومعجم المؤلفين 

    .٦٠:  ؛ والقاضي الجرجاني والنقد الادبي ٤/٧يتيمة الدهر : ينظر       )٥(

    .١/٧٨٢ ؛ وكشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ١٠١: طبقات الفقهاء : ينظر       )٦(

    .١٤/١٦معجم الادباء : ينظر       )٧(

    .١٤/١٩ ؛ ومعجم الادباء ٤/٤يتيمة الدهر : ينظر       )٨(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٩ 

  
  : شعـره 
 ، وقـد اعجـب      *ذكر فيما تقدم ان الجرجاني كان شاعرا وان له ديوان شعر              

)بشعره الكثير ممن ترجم له ، فالثعالبي يصفه بانه فارس عسكر الشعر             
2

 ، وابن خلكان (
)را وشعره كثير ، وطريقه فيه سهل        يصفه بانه كان شاع   

3

 ، ومن امثلة شـعره قولـه        (
  :يصف نفسه الابية العزيزة 

  يقولون لي فيـك انقبـاض وانمـا       
  وما زلت منحـازا بعرضـي جانبـا       
  اذا قيل هذا مـشرب قلـت قـد ارى      
  ولم اقض حق العلم ان كـان كلمـا        
  ولم ابتذل في خدمة العلـم مهجتـي       
  ااشقى بـه غرسـا واجنيـه ذلـة        

  

  رجلا عن موقف الذل احجما    راوا    
  من الذم اعتـد الـصيانة مغنمـا       
  ولكن نفس الحر تحتمـل الظمـا      
  بدا مطمـع صـيرته لـي سـلما        
  لاخدم من لاقيـت لكـن لاخـدما       
اذن فابتياع الجهل قد كان احزمـا       

(4)   
  

الله در هذا   : " على هذه الأبيات قائلا     ) هـ٧٧١ت  (وقد علق تاج الدين السبكي        
، وما أنفعـه لـو      ! ، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه        ! عه  الشعر ما ابلغه واصن   

، وهكذا فليكن والا فلا أدب كل فقيه ، ولمثل هذا الناظم يحسن النظم   ! سمعه من سمعه    
الذي لانظير له ولا شبيه ، وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناء على ذهنه الخالص لا         

   .)٥(" … بالتمويه 
على زينة الحياة الدنيا سخطاً على ما يصحبها مـن          ونرى في شعره كيف يثور        

مواقف الهوان ، فلينظر كيف يعتذر من انقباضه عن اخويه ، وكيف يلمح برفق ولطف               

                                                                                                                     
     .٧/١٢٣ ؛ ومعجم المؤلفين ١/٦٨٤هدية العارفين : ينظر       )١(

  ) .آثاره(و) ثقافته(     ذكر ذلك في موضوعي *
    .٤/٣يتيمة الدهر : ينظر       )٢(

    . ٤٤٢ – ٢/٤٤٠وفيات الاعيان : ينظر       )٣(

   .٤/٢٣       يتيمة الدهر )٤(

   .٦٥: القاضي الجرجاني والنقد الأدبي    )٥(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٠ 

وكيف انس بالوحدة والوحشة هربا من مواقع الظنون ، وكيف جعل نفوره مـن العلـم               
  :  وذلك حيث يقول )١(سجية فطر عليها 

  ايا معهد الاحباب ذكـرهم عهـدي      
ــه ــق لا اســتطيع فراق ــي خل   ول
  نفور عن الاخوان من غيـر ريبـة    

  

  ودم لي وان دام البعاد علـى الـود          
  يفــوتني حظــي ويمنعنــي رشــدي
  يعد جفـاء والوفـاء لهـم وكـدي         

  

  غذيت به طفلا فان رمـت هجـره       
  كما الفت كفاكمـا البـذل والنـدى       
  على انني اقضي الحقـوق بنيتـي      
  ويخدمهم قلبـي وودي ومنطقـي     

  

  رتنـي بــه الفـة المهــد  تـابى واغ   
  فاعياكما ان تمنعـا كـف مـستجدي       
  وابلغ اقصى غاية القرب في بعـدي      

  )٢(وابلغ في رعي الذمام لهم جهدي       
  

والقاضي الجرجاني شأنه شأن أغلب الشعراء  ، خاض في مختلـف أغـراض               
 ، وما قصيدتاه اللتان ذكرتـا       )٣(الشعر كالوصف والاخوانيات والمدح والحكم والغزل       

  . الا غيض من فيض شعره الغزير سابقا
  

                                         
    . ٢/١٣النثر الفني : ينظر    )١(

   .٤/٢٥يتيمة الدهر    )٢(

    . ٢٦ – ٩/ ٤المصدر نفسه : ينظر    )٣(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١١ 

  :كتاب الوساطة : ثانیاً 
  : عنوان الكتاب 

 الـى ان اسـمه      )١(اختلف المؤرخون في تسمية هذا الكتاب فذهب الجمهـور            
الوسـاطة بـين المتنبـي    (وله تسميات أُخـر منهـا   ) الوساطة بين المتنبي وخصومه  (

كمـا يـرى حـاجي      ) قد شعره في ن (أو  ) ٢(، كما يرى الثعالبي     ) وخصومه في شعره    
كما يرى اسـماعيل باشـا      ) الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره     ( ، أو    )٣(خليفة

الوساطة بين المتنبي وبين من رد شيئا من شـعره          " ، أو   ) ٤() هـ١٣٣٩ت  (البغدادي  
الوساطة (كما هو اسم المخطوطة المصرية بالمكتبة الازهرية ، أو          ) في الفاظه ومعانيه  

   .)٥(" متنبي ومن رد شيئا من شعره كما جاء على ظهر المخطوطة العراقية بين ال
الوساطة بـين المتنبـي     (ان الاسم الاصلي للكتاب هو      " ويرى بعض المحدثين      

ان الزيـادات   "  ، ويرى ايضا     )٦(" بدليل انه اسمه عند جمهور المؤرخين       ) وخصومه
وضحة وهذه ليس مكانها عنوان      الثعالبي وغيره زيادات مخصصة او م      *التي اضافها   

المؤرخين بعـد ان قـرؤوا      … الكتاب بل خطبته كما جرت بذلك عادة المؤلفين ، لكن           
مقدمة الوساطة ، بل بعد ان قرؤوا الوساطة كلها ، وعرفوا مضمونها ارادوا ان يحددوا       
مجال الخصومة وموقف الجرجاني منها بكلمة او كلمتين مع المحافظـة علـى الاسـم         

، ) ونقد الـشعر (او  ) ونقد شعره (او  ) في نقد شعره  (او  ) في شعره ( ، فاضافوا    الاصلي
) وخصومه(ولم يتصرف في الاسم الاصلي الا كاتب المخطوطة ، فقد استغنى عن كلمة 

بين من رد شيئا من شعره (في المخطوطة العراقية و ) ومن رد شيئا من شعره: (بقوله  

                                         
    . ٢/٢٧١ ؛ وتاريخ الادب العربي ٢/٤٤٢ ؛ ووفيات الاعيان ١٤/١٩عجم الادباء م: ينظر    )١(

    .٤/٤يتيمة الدهر : ينظر    )٢(

    .٢/٢٠٠٦كشف الظنون : ينظر    )٣(

    .١/٦٨٤هدية العارفين : ينظر    )٤(

    .١٨٧: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )٥(

  .المصدر نفسه ،الصفحة نفسها    )٦(
  .زادها : والصواب كذا    *



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٢ 

صرية ، وهي عبارة يمكـن ان تحمـل محمـل           في المخطوطة الم  ) في ألفاظه ومعانيه  
   . )١(" … الشرح والتفسير ، وقد املتها روح من يخط 

  :نسبتھ الى صاحبھ 
لم يختلف احد من المؤرخين القدامى او المحدثين في نسبة هـذا الكتـاب الـى               

  :  ، ففيه يقول بعض اهل نيسابور )٢(القاضي الجرجاني ، وقد مدحه به عدد منهم 
ــيا  ــا قاض ــه اي ــت كتب ــد دن   ق

ــسنه  ــي ح ــاطة ف ــاب الوس   كت
  

  وان اصــــبحت داره شــــاحطة  
  )٣(لعقـــد معاليـــك كالواســـطة 

  

  :سبب تالیفھ وتاریخھ 
ظهر المتنبي في القرن الرابع الهجري ، فملأ الدنيا ، وشغل الناس ، واختـصم              

فقد اختصم الناس في شاعريته، … مصدر حركة نقدية كبرى   " الادباء في شعره، فكان     
قسم لها يفرط في تقريظها ، وقسم عليها يبـالغ فـي ذمهـا ،     : *قسموا الى قسمين   وان

ويحرص على ثلبها حتى لايرى لها ، ولا لصاحبها وجودا ادبيا ، وانما هي مظهر من                
   . )٤(" مظاهر التكلف والادعاء وتناول المرء لما لايحسنه 

ساوئ شعره ، منهـا  وقد الفت رسائل كثيرة في الرد على أبي الطيب واظهار م       
والكشف عن مساوى المتنبي للصاحب بن عباد       ) هـ٣٨٨ت  (الرسالة الحاتمية للحاتمي    

   .)٥(وغيرهما 
: ويرى الثعالبي ان رسالة ابن عباد هي السبب الرئيس لتأليف الوساطة ، قـال                

ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة في اظهار مساوي المتنبي ، عمل القاضي ابـو              "
، فاحـسن وابـدع ، واطـال    ) الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره  (كتابه  الحسن  

واطاب ، واصاب شاكلة الصواب ، واستولى على الامر في فصل الخطاب ، واعرب               

                                         
    .١٨٨ – ١٨٧: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )١(

    .١٨٨: المصدر نفسه : ينظر    )٢(

    . ١٤/١٩ ؛ ومعجم الادباء ٤/٤يتيمة الدهر    )٣(

  .على قسمين :         كذا في النص والصواب *
    .١٩٥: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )٤(

      .٢١٢ ، ٢٠٩:  النقد العربي تاريخ:       ينظر )٥(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٣ 

عن تبحره في الادب وعلم العرب ، وتمكنه من جودة الحفظ وقوة النقد ، فسار الكتاب                
   .)١(" … مسير الرياح ، وطار في البلاد بغير جناح 

وقد تابعه في رأيه هذا المستشرق بلاشير ، فرأى ان القاضي الجرجاني الـف                
لكي يرد على ابن عباد ، حيث اراد ان يؤيد ما هـو صـحيح مـن         " كتاب الوساطة ؛    

الهجمات التي وجهت إلى الشاعر ، ويبين ايضا ما يستحقه بجدارة من مدح المعجبـين               
   .)٢(" به

الحياة النقدية في العصر كانـت تـدفع أبـا    " ان  ويرى الدكتور محمود السمرة       
  .)٣( ." *الحسن الى تاليف كتابه ، ولم يكن كتاب الصاحب سوى حافز من حوافز عدة 

عملا انعكاسيا او رد فعل " وذكر الدكتور عبده قلقيلية ان كتاب الوساطة لم يكن            
 )٤("يقه الصاحبمضاد لرسالة الكشف ، ولم يكن القاضي الجرجاني متوجها بها الى صد  

لذا لايصح ان تجعل رسالة الكشف عن مساوئ المتنبي السبب الوحيد او السبب المباشر         
 ، وقد دعم رأيه بان راجع الوساطة على رسالة الكشف ، فلم يجد )٥(في تاليف الوساطة 

الا ثلاثة عشر بيتا اشترك الكتابان في ايرادها لكن موقف كل ناقد من الناقدين يختلـف                
   . )٦(قف الاخر عن مو
اما تاريخ تاليفه فلا يعلم بالدقة متى الف هذا الكتاب ، فيرى الـدكتور محمـود                 

 ،  *بعد وفاة المتنبي ؛ لان النيسابوري صاحب بيتي الشعر          " السمرة ان الجرجاني الفه     
هـ ، وهي السنة التي اصبح      ٣٦٦يخاطبه بالقاضي ، وهو لم يصر قاضيا الا بعد سنة           

   .)٧(" بن عباد وزيرا فيها الصاحب 
                                         

    .٤/٤يتيمة الدهر    )١(

    .١١/١٢ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين    )٢(

  .عدة حوافز :        كذا ، والصواب *
    . ١١١: القاضي الجرجاني الاديب الناقد    )٣(

   .١٢١: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )٤(

   .ر نفسه ، والصفحة نفسها المصد: ينظر    )٥(

   .١٢١: القاضي الجرجاني والنقد الادبي  :ينظر    )٦(

  ) .نسبة الكتاب الى صاحبه(       ذكر البيتان في موضوع *
   .١١٢: القاضي الجرجاني الاديب الناقد    )٧(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٤ 

 ، واستدل بمجموعة من )١(هـ ٣٨٥ويرى الدكتور عبده قليقله انه الف بعد سنة   
هي نزعة القاضي الـذي اشـرب       " الادلة منها ان نزعة الجرجاني في كتابه الوساطة         

طبعه وذوقه وعقله حب العدالة ومجانبة الهوى ودقة الحكم ، وهي نزعة لابد انـه قـد    
اربه الطويلة في القضاء وتمرسه بواجباته ، وهذا معناه انه الف الوساطة استمدها من تج

، )٢("في آخر حياته قائلا فيه كلمة الحق ومقيماً به ميزان العدل في قضية المتنبي وشعره
في حياة الصاحب لكان قد اشار اليـه        " ومنها ايضا ان الجرجاني لو كان قد الف كتابه          

يدل على ذلك ولا سيما وان له في موضوعه كتابا مهما يكن في مقدمته او في اثنائه بما 
رايه فيه ، فهو لصديقه الصاحب ، وواجب المجاملة يقتضيه ذلك ، فقد كانا من الصفاء                

والجرجاني لم يذكر اسـم الـصاحب الا   … والاخاء بحيث يفكر كل منهما بعقل الاخر     
  .)٣("لحقيقي اسماعيل بن عبادمرة واحدة وهو ينسب اليه بيتا قاله ، وقد ذكره باسمه ا

ومما يؤيد ان الجرجاني قد الف كتابه بعد ان اصبح قاضيا تلقيبه نفسه بالقاضي                
   . )٤(في كتابه في موضعين من كتابه 

  : مخطوطاتھ 
اصل طبعات كتاب الوساطة مخطوطتان ، اولاهما بمصر والاخرى بالعراق ،             

ان بعـض افاضـل     :  العراقية فقال فيها      ، اما  )٥(كما ذكر الاستاذ احمد عارف الزين       
النجفيين قد كتبها لنفسه سنة الف وثلاثمئة وخمس عشرة للهجرة ، وذكر ايضا انه علم               
ان النسخة الاصلية التي نسخ عنها عدد من النسخ في النجف ، ومن جملتها هذه النسخة            

   . )٦(منقولة عن نسخة قديمة موجودة في مكتبة الالوسيين ببغداد 

                                         
    . ٢٢٨ – ٢٢٧: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر    )١(

   .٢٢٩: المصدر نفسه    )٢(

   .المصدر نفسه ، والصفحة نفسها    )٣(

    . ٤٧٧ ، ١٩٠: الوساطة : ينظر    )٤(

    ٢: الوساطة طبعة الزين : ينظر    )٥(

  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها : ينظر    )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٥ 

ر كوركيس عواد ان من هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة الامام الـصادق          وذك  
 ١( في الكاظمية برقم مئة وثلاثة وثمانين(.   

واما المصرية فموجودة بالمكتبة الازهرية تحت رقم الـف وخمـسمئة وسـتة               
وعشرين ، وخطها واضح وحديث ، كتبها سويقي احمد العدوي بتاريخ الـسادس مـن               

نة الف وثلاثمئة وثمان وعشرين عن نسخة كتبت فـي بغـداد بخـط              جمادى الاولى س  
ابراهيم المؤذن من جانب الرصافة في جمادى الآخرة سنة الف وثلاثمئة وست وعشرين 
عن نسخة مكتوبة في بلدة احمد آباد سنة الف ومئة وست وثلاثين للهجرة بخط عبد االله                

   . )٢(بن الحاج عبد االله بن طلاع البغدادي 
من المحتمل ان يكون مصدر المخطـوطتين واحـداً ،          " احد الباحثين ان    وذكر    

وهو النسخة المكتوبة في بلدة احمد اباد سنة الف ومئة وست وثلاثين للهجرة بخط عبد               
 الاستاذ الزين بين المخطوطتين ولم يذكر ان بينهمـا          *، وقد قارن    … االله بن طلاع ،     

   .)٣(" … شيئا من الاختلاف 
  : جزءان " من هاتين المخطوطتين وكل واحدة   

  : ويبدأ باول الكتاب ، وينتهي بقول المؤلف تعليقا على بيت المتنبي : الجزء الاول 
ــل   ــة البخ ــأي المليح ــد ن   ابع

  

  )٤(فـي البعـد مـا لاتكلـف الابــل       
  

  . فاستوى المعنى واكده في مصراع واحد 
  :  بن العباس في المعنى بقوله وقد احسن ابراهيم: يبدأ بقول المؤلف : والجزء الثاني 

ــوى  ــع الل ــات بمنقط   وان مقيم
  

  )٥(لاقرب من ليلى وهاتيـك دارهـا          
  

   .)٦(" وينتهي بنهاية الكتاب 
                                         

    . ١٥١: رائد الدراسة عن المتنبي : ينظر    )١(

    .١٨٩: القاضي الجرجاني والنقد الأدبي : ينظر    )٢(

  ) .وازن( كذا في النص والصواب        *
   .١٩٠ – ١٨٩: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )٣(

   . ١٣٥: ديوانه    )٤(

   .٣/٢٠٩البيت من شواهد التبيان    )٥(

    .١٩٠: القاضي الجرجاني والنقد الادبي    )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٦ 

  : طبعاتھ 
  : طبع كتاب الوساطة عدة طبعات وهي بحسب تسلسلها الزمني   

ثمئة طبعة الاستاذ احمد عارف الزين بمطبعة العرفان في صيدا بلبنان سنة الف وثلا -١
وواحدة وثلاثين للهجرة في اربعمئة وواحدة وعشرين صفحة ، وهي مذيلة بثلاثـة             

 ، والثاني لما ورد فيه من اسـماء الاعـلام           )١(فهارس ، الاول عام لموضوعاته      
 ، وقد ختم بترجمـة مختـصرة        )٣)، والثالث للابيات الشعرية     )٢(والقبائل والاماكن 

   .)٤(لابي الطيب 
ذه الطبعة عدة مآخذ ، منها ان الناشر ربما اقحم في الشرح مـا لا                 وقد اخذ على ه   

دخل له في معنى النص  ، وانه لم يراع في فهرس الاعلام ترتيب الحروف الهجائية،                
   .)٥(وهو يذكر الاعلام المبدوءة بكل حرف على حدة 

طبعة محمد صبيح في مصر ، وقد جاءت هذه الطبعة في اربعمئة واحدى وعشرين  -٢
 ، وهي مجهولة التاريخ ، والفرق بينها وبين طبعة الزين انهـا صـححت               صفحة

الاخطاء التي نبه عليها الاستاذ الزين ، واستغنت بهذا عن اثبـات جـدول الخطـأ      
   .)٦(والصواب في آخر الكتاب 

طبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه بتحقيق الاستاذين علي البجاوي ومحمـد أبـي     -٣
وثلاثمئة واربع وستين للهجرة أي سنة الـف وتـسعمئة          الفضل ابراهيم سنة الف     

وخمس واربعين للميلاد في خمسمئة وتسع واربعين صفحة ، وكان مما عنيا به فيها 
مراجعة نصوص الشعر على دواوين الشعراء وكتب الادب وضبط الاعلام علـى            
المعجمات وكتب التاريخ ، وشرح ما غمض من الكلمات والعبارات وتوضيح معالم    

لكتاب بعنوانات تقرب مرماه وتوضح غايته ، وتذييله بفهـارس وافيـة كافيـة ،               ا

                                         
    .٣٦٦: الوساطة طبعة الزين    )١(

    .٣٦٩: المصدر نفسه    )٢(

    .٣٨٤: المصدر نفسه    )٣(

    .٤١٩: المصدر نفسه    )٤(

    .١٩١: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر    )٥(

      . ١٩٢:  المصدر نفسه : ينظر    )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٧ 

ففهرس للموضوعات وفهرس للشعراء وفهرس للقبائل وفهرس للبلدان والامـاكن          
والجبال وفهرس للشعراء وقوافي شعرهم وفهرس للمراجع وقد ختمت بالتنبيه على           

   .)١(الاخطاء المطبعية واصلاحها 
ة الف وتسعمئة وواحدة وخمسين وهي تشبه الاولى الا ان فيها زيادة     وأعيد طبعه سن

  .* ، ثم توالت طبعاته بعدئذ )٢(في الشرح والضبط والتحقيق 
طبعة محمد صبيح لحساب الشيخين عبد المتعال الصعيدي وعبد المنعم خفـاجي ،              -٤

سنة الف وثلاثمئة وثمان وستين للهجرة أي سنة الف وتسعمئة وثمـان واربعـين              
للميلاد ، وتقع في ثلاثمئة وثمان وثمانين صفحة ، وهي مشابهة لطبعة صـيدا او               
طبعة صبيح المذكورتين آنفا غير ان الصعيدي مهرها بتوقيعه زاعما انـه راجـع           
تعليقات الزين وهذبها ، وان الاستاذ عبد المنعم خفاجي قـدم للوسـاطة بدراسـة               

   .)٣(محمودة 
  :مادتھ 
)ب الوساطة على ثلاثة أقسام قسم عدد من النقاد كتا  

4

):   
وهو بمثابة مقدمة يوضح فيها المؤلف منهجه العام في النقد تمهيداً للدفاع عن             : " الأول  

)" المتنبي ، فيعرض لأخطاء الجاهليين حتى يلتمس لشاعره العذر فيما اخطـأ فيـه       
5

) ، 
بيت او اكثر لايمكن دواوين شعراء الجاهلية والاسلام لاتجد فيها قصيدة تسلم من     " فهذه  

لعائب القدح فيه ، إما في لفظه ونظمه أو ترتيبه وتقسيمه أو معناه واعرابه ، وإذا كان                 
)" الحجج الثقات من الشعراء يخطئون ، فلماذا نستغرب ان يخطئ المتنبي 

6

).   

                                         
    .١٩٣: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر    )١(

    .والصفحة نفسها  :المصدر نفسه : ينظر    )٢(

  ساطة الطبعة الرابعة وهي الطبعة المعتمدة لديه في البحث        آخر ما رأه الباحث من طبعات الو*
    . ١٩٢: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر    )٣(

 ؛  ١١٣:  ؛ والقاضي الجرجـاني الاديـب الناقـد          ٢٧١: النقد المنهجي عند العرب     : ينظر        )٤(
    .١٩٣: والقاضي الجرجاني والنقد الادبي 

    .١٥ – ٤: الوساطة :  ؛ وينظر ٢٧١:  عند العرب النقد المنهجي      )٥(

    . ٤: الوساطة :  ؛ وينظر ١١٥: القاضي الجرجاني الاديب الناقد       )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٨ 

من مطنب في تقريضه منقطـع إليـه        : رأى الناس في ابي الطيب فئتين       " وقد    
روم ازالته عن رتبته ، ويحاول حطه عن منزلة بواه اياهـا ادبـه ،   بجملته إلى عائب ي  

)" وكلا الفريقين اما ظالم له او للادب فيه 
1

) .   
وليس في هذا القسم نقد حقيقي بل دفاع عن المتنبي بطريقـة            : " والقسم الثاني     

سالبة ، فالجرجاني لايناقش مآخذ الخصوم على أبي الطيب ، ولكنه يـسلم بهـا ويـرد     
)" ليهم بان كبار الشعراء وقعوا فيما وقع فيه المتنبي من اخطاء            ع

2

الناقـد  "  ، فمـنهج     (
منهج من يقيس الاشباه والنظائر ، فان كان المتنبي قد اخطا او احـال او   ... المدافع هنا 

)" سرق فقد فعل ذلك غيره كما انه له الى جانب ذلك الشعر الجيد المطبوع الاصيل 
3

).   
وهذا هو القسم الذي تصدق تسميته بالوسـاطة ؛ وذلـك لان            : " ث  والقسم الثال   

الناقد يتناول فيه ما عيب على ابي الطيب في شعره وما اخذه عليه العلماء من ماخـذ ،       
)" يناقشه ، ويحلله ، ويفصل القول فيه        

4

 ، وهذا هو القـسم الـذي نجـد فيـه النقـد              (
)الموضوعي الدقيق   

5

) ، او النقد المنهجي   (
6

)او النقد التطبيقي  ، (
7

 ، ويرى الجرجاني في (
)"نحوي لغوي لابصر له بصناعة الـشعر : " هذا القسم ان خصوم المتنبي احد فئتين   

8

) ، 
)" معنوي مدقق لا علم له بالاعراب ولا اتساع له في اللغة " او 

9

).   
  : آراء المتنبي اللغویة فیھ

طيب المتنبي وارائه التـي     ضم كتاب الوساطة مجموعة كبيرة من اقوال ابي ال          
)جاءت ردا على خصومه ودفاعا عن شعره     

10

 ، ولا تكاد اغلب هـذه الاقـوال والاراء   (
  .موجودة في غير هذا الكتاب 

                                         
   . ٣: الوساطة :  ؛ وينظر ١٩٣: القاضي الجرجاني والنقد الادبي       )١(

    .١١٤: القاضي الجرجاني الاديب الناقد       )٢(

    .٢٧٢: جي عند العرب النقد المنه      )٣(

    .٤٧٩ – ٤٣٤: الوساطة : المصدر نفسه ، والصفحة نفسها ؛ وينظر       )٤(

    .٢٧٢: النقد المنهجي عند العرب : ينظر       )٥(

    .١٩٥: القاضي الجرجاني والنقد الادبي : ينظر       )٦(

    .١١٧: القاضي الجرجاني الاديب الناقد : ينظر       )٧(

    .٤٣٤: الوساطة       )٨(

    .٤٣٨: المصدر نفسه       )٩(

    .٤٧٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٠ ، ٤٥٧ ، ٤٥٢ ، ٤٥٠، ٤٤٤، ٤٤٣: المصدر نفسه : ينظر       )١٠(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ١٩ 

ولما كان عصر الجرجاني قريبا من عصر ابي الطيب ، وزمن تاليف الكتـاب                
  .تدوينها  كان لهذا الكتاب أهمية كبيرة في نقل هذه الاراء و*بعد وفاته بقليل 

ومن اراء ابي الطيب الموجودة في كتاب الوساطة ما نقله الجرجاني عنه من ان     
)تاتي لتحقيق التشبيه   ) ما(

1

اسم مولد لم يسمع جمعه بغير التاء وانما هـو  ) بوق( ، وان (
) وسائر ما جمعوه من المذكر بالتاء      …مثل حمام وحمامات    

2

 ، وانه قد جاء عن العرب (
)ى عشار   خماس وسداس ال  

3

) ، وان تصغير ليلة على لييلة تصغير تعظيم        (
4

، وان كلمـة    (
)كلمة عربية فصيحة ) مخشلب(

5

)اترجة واترج وترنج :  ، وانه يقال (
6

).   
    : المصطلحات النحویة التي استعملھا الجرجاني فیھ 

: المصطلحات النحوية التي وضعتها المدرستان البصرية والكوفية ثلاث طوائف   
بصرية خالصة ، لم يعرفها الكوفيون مثل لام الابتداء ، وطائفة كوفية خالصة لم              طائفة  

يعرفها البصريون مثل الخلاف ، وطائفة كوفية بصرية الا ان لها عند الكوفيين اسـما               
)وعند البصريين اسما اخر نحو النفي عند البصريين يقابله الجحد عند الكوفيين 

7

) .   
 يجد ان القاضي الجرجاني يستعمل المـصطلح        ومن يطلع على كتاب الوساطة      

البصري تارة والمصطلح الكوفي تارة اخرى ، واحيانا يجمع بين المصطلحين فيـذكر             
المصطلح الكوفي في موضع معين ثم يذكر المصطلح البصري الذي يقابله في موضع             

  .اخر 
له ومن المصطلحات البصرية التي استعملها الجرجاني مصطلح النفي الذي يقاب           

)الجحد عند الكوفيين    
8

) ، فقد استعمله الجرجاني عدة مرات        (
9

ودخلت : "  منها في قوله     (

                                         
  .هـ ٣٦٦هـ وقيل ان كتاب الوساطة الف بعد سنة ٣٥٤توفي ابو الطيب سنة *       

    .٤٤٣: الوساطة : ينظر       )١(

    .٤٤٤: ر نفسه المصد: ينظر       )٢(

    .٤٥٧: المصدر نفسه : ينظر       )٣(

    .٤٥٨: المصدر نفسه : ينظر       )٤(

    .٤٦١: المصدر نفسه : ينظر       )٥(

    .٤٧٠: المصدر نفسه : ينظر       )٦(

    .٣٠٥: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : ينظر       )٧(

    .٤٣:  ؛ ومذاهب النحو وتسيره ٣٠٩: فسه المصدر ن: ينظر       )٨(

    .٤٤٣ ، ٤٥: الوساطة : ينظر       )٩(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٢٠ 

)" للنفي ، فنفت ان يكون المرء الا كالشهاب       ) ما(
1

 ، وكذلك مصطلح الصفة وجمعهـا       (
)صفات

2

) الذي يقابله النعت عند الكوفيين       (
3

 ، وكذلك مصطلحا المعطوف والمعطـوف       (
)عليه 

4

)ان العطف بالحرف يسمى عند الكوفيين النسق  ، والمعروف (
5

) .   
)اما المصطلحات الكوفية التي استعملها الجرجاني فهي مصطلح النصب            

6

 مـع   (
)فعل الامر ويقابل هذا المصطلح عند البصريين الفتح ؛ لان فعـل الامـر مبنـي                 

7

)  ، 
)ومصطلح المكني ، وهو مصطلح كوفي يقابله الضمير عند البصريين           

8

قد استعمله   ، و  (
وقد تكون الاضافة اسما ظاهرا ومكنيا ،       : " الجرجاني في كلامه على الاضافة اذ قال        

)" وقد تكون نسبا 
9

) .   
)وقد جمع بين المصطلحين فذكر الخفض ، وهو مصطلح كوفي ، في موضع                

10

) 
)ثم ذكر الجر ، وهو مصطلح بصري يقابل الخفض ، في موضع اخر 

11

) .   
الجرجاني استعمل مصطلحا غريبا لـم يـذكر فـي ضـمن            ويجدر بالذكر ان      

افعـل التـي    (بانها  ) افعل التفضيل (مصطلحات البصريين ولا الكوفيين ، فقد عبر عن         
)) للمبالغة

12

) .   

                                         
    .٤٤٣: الوساطة : ينظر       )١(

    .١٣٢: المصدر نفسه : ينظر       )٢(

      .٣١٤: مدرسة الكوفة : ينظر       )٣(

    . ٨٠: الوساطة : ينظر       )٤(

    . ٣١٥: مدرسة الكوفة : ينظر       )٥(

     .٣١٥:  ؛ ومدرسة الكوفة ٥: الوساطة : ينظر       )٦(

    .٤٤: النحو مذاهبه وتيسره : ينظر       )٧(

 ؛ والمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالـث          ٣١٤: مدرسة الكوفة   : ينظر        )٨(
    .١٧٤: الهجري 

    .٤٤: الوساطة       )٩(

    .٣١١:  ؛ ومدرسة الكوفة ٨: الوساطة : ينظر       )١٠(

    .٣١١:  ؛ ومدرسة الكوفة ٩: الوساطة : ينظر       )١١(

    . ٤٣٩: الوساطة : ينظر       )١٢(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٢١ 

  :أسلوب مؤلفھ في عرض مادتیھ الصرفیة والنحویة 
لم يلتزم الجرجاني اسلوبا واحدا في ذكر مادتيه الصرفية والنحوية ، بل تعددت               

  : اساليبه في عرض هاتين المادتين ، ويمكن ايجاز اهم هذه الاساليب بما ياتي 
محاولته الدفاع عن اخطاء المتاخرين الصرفية والنحوية بانهم ليسوا الوحيدين الذين            -١

يخطئون ، وانما سبقهم الى ذلك الشعراء المتقدمون ، واولهم الجاهليون ، فقد ذكر              
عراء المتقدمين وبين ما وقع فيهـا مـن اخطـاء    مجموعة من الابيات لعدد من الش    

)صرفية ونحوية 
1

) .   
ذكره شعر شاعر معين وبيان جيده ورديئه ثم ذكر ما وقع فيه من لحن ، وهذا مـا        -٢

)فعله مع الشاعر ابي نواس 
2

).   
ذكره ما اخذ على ابي الطيب المتنبي والرد عليه بنفسه ، فقد انكر الخصوم الفعـل            -٣

  : الطيب في قول ابي ) أثاب(
  اذا ظفــرت منــك العيــون بنظــرة

  

)اثاب بها معيي المطي ورازمـه         
3

)   
  

اثاب الرجل اذا ثاب اليه     : وهذا ابو زيد يروي عن العرب       : "  فردهم الجرجاني بقوله    
جسمه ، وقد حكاه ابو عبيد  في الغريب المصنف ، وحكى غيره ثاب واثـاب بمعنـى                 

)" واحد 
4

).   
لمتنبي وراي المدافعين عنه من دون ان يـرجح         يعرض احيانا رأي خصوم ا     -٤

)احد الرأيين 
5

).   
لايذكر اسماء خصوم ابي الطيب ولا اسماء المحتجين عنـه ، وانمـا يكتفـي        -٥

)" فقـال اهـل الاعـراب    : " بالاشارة اليهم بتعبيرات مختلفة منها  
6

قـال  "  و(

                                         
    .٨ – ٤: الوساطة : ينظر       )١(

    .٦٢ – ٥٥: المصدر نفسه : ينظر       )٢(

    . ٢٥٧: ديوانه       )٣(

   .٤٤٠: الوساطة       )٤(

    .٤٥٦: المصدر نفسه  : ينظر      )٥(

   .٤٤: المصدر نفسه       )٦(



  )حياته وكتابه( القاضي الجرجاني ………………………………………التمهيد 

   ٢٢ 

)" الخصم
1

)" فانكروا  "  و (
2

)" قال المحتج عنه "  و  (
3

 بعض المحتجين زعم"  ، و (
)" عنه 

4

  .  وغيرها (
)" واقول " قد يذكر رايه فيما يعرضه مباشرة ، او يصدره بعبارة            -٦

5

وانـا  "  او (
)" ارى 

6

)" وقد سمعت "  او (
7

  .  وغيرها (
يذكر احياناً المؤاخذة على ابي الطيب من دون ان يذكر قول الخصم او المحتج   -٧

)معتمدا في ذكرها على ما قاله النحويون 
8

) .   
)ذكره عددا من اراء ابي الطيب التي دافع بها عن شعره رادا على الخصوم -٨

9

) . 
 

                                         
    .٤٤٥: الوساطة       )١(

    .٤٥٧ ، ٤٥٠ – ٤٤٩: المصدر نفسه       )٢(

    .٤٤٤: المصدر نفسه       )٣(

    .٤٤٧: المصدر نفسه       )٤(

    .٤٤٩: المصدر نفسه       )٥(

    .٤٥٧: المصدر نفسه       )٦(

    .٤٦٣: نفسه المصدر       )٧(

    . ٤٦٦: المصدر نفسه       )٨(

    . ٤٧٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٠ ، ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٠ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣: المصدر نفسه : ينظر       )٩(



  
  الفصل الاول

  المسائل الصرفیة
  
  

  المصادر : المبحث الاول 
  الجموع : المبحث الثاني 
  الاشتقاق والمشتقات : المبحث الثالث 

م     سائل ص     رفیة  : المبح     ث الراب     ع  
   متفرقة



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٢٣ 

  المبحث الاول
  المصادر

  :  استعمال الایباء بدلا من الاباء – ١
  :ابو نواس قوله  ان من اللحن الذي وقع فيه )١(ذكر في الوساطة   

ــا  ــشي الايبــ ــا خــ   فلمــ
  

ــلاس    ــحب وجـ ــن صـ   )٢(ء مـ
  

   .)٣(" وانما هو الاباء : " قال الجرجاني 
  ابى الشيء ياباه ويابيه ابـاء وابـاءة        : " ، يقال   ) ابى(والاباء هو مصدر الفعل       

فعـد  ) الاباء(بدلا من ) الايباء( ، ولكن ابا نواس استعمل   )٤(" … كرهه   : -بكسرهما–
  .رجاني هذا الاستعمال لحنا الج

وفي ما ذهب اليه نظر ؛ لان الشاعر قد يكون اشبع الكسرة التي تحت الهمـزة                  
 ـ٦٦٩(فتكون منها ياء ، وهذا جائز للشاعر عند الضرورة ، قال ابن عصفور               ) : هـ

اشباع الحركة فينشا عنها حرف من جنسها ، فمن انشاء الالف عن الفتحـة             : *ومنها  "
  :ة قول ابن هرم

  فانت مـن الغوائـل حـين ترمـي      
  

ــزاح      ــال بمنت ــن ذم الرج   )٥(وم
  

  ) :  هـ٢٠٧(ومن اشباع الواو عن الضمة قوله ، انشده الفراء … بمنتزح ، : يريد 
  االله يعلــم انــا فــي تلفتنــا   
  وانني حيث مايثني الهوى بـصري     

  

  يــوم اللقــاء الــى احبابنــا صــور  
  )٦(من حيثما سلكوا ادنـو فـانظور        

  

                                                        
    . ٦٢: الوساطة : ينظر    )١(

 ، فيها الإلحاح بدلا من      ٤٦٣:  ، والرواية في ديوانه برواية الصولي        ٩٥) : واصف(ديوانه     )٢(
   .الايباء 

    .٦٢: الوساطة    )٣(

   ) .ابى: (القاموس المحيط    )٤(

  …من ضرائر الشعر :        أي *
    . ٨٧: ديوانه    )٥(

    . ١١٨ – ١١٧: البيتان لابن هرمة في ديوانه    )٦(



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٢٤ 

  :ومن انشاء الياء عن الكسرة قوله … فانظر ،  : يريد
  يحبك قلبي ما حييـت فـان امـت        

  

  )١(يحبك عظم فـي التـراب تريـب           
  

  :وقول الفرزدق … تربا ، اسم فاعل من ترب ، : يريد 
  تنفي يداها الحصى في كل هـاجرة      

  

  )٢(نفي الدنانير تنقـاد الـصياريف         
  

  :الصيارف ، وقول زهير : يريد 
   فرســان كــرام لباســهمعلــيهن

  

  )٣(سوابيغ زغف لاتخرقهـا النبـل         
  

  : سوابغ ، ولو حذف الياء لم يضر ذلك بالبيت ، وقول التغلبي : يريد 
  وســـواعيد يختلـــين اخـــتلاء

  

ــر    ــل مطي ــرن ك ــالي يط   )٤(كالمغ
  

   .      )٥(" … سواعد : يريد 
عر هو مـصدر الفعـل      الذي استعمله الشا  ) الايباء(ان  : ويمكن ايضا ان يقال       

والهمزة فيه للتعدية ، فقـد نقـل الزبيـدي          ) افعل(على زنة   ) اابى(الذي اصله   ) ابى(
ابى زيد من شرب الماء وابيته      ) : هـ٣٧٧( عن المحكم قول الفارسي     ) هـ١٢٠٥ت(

  :اياه ، قال ساعدة بن جوية 
  قد اوبيت كل مـاء فهـي صـادية        

  

  )٦(مهما تصب افقا من بارق تـشم           
  

 …" )٧( .   

                                                        
   .لم اقف على نسبته الى قائل معين    )١(

   .٥٧٠: ديوانه    )٢(

  :  ، والرواية فيه ٦٠: ديوانه    )٣(
            سوابغ بيض لاتخرقها النبـل            عليها اسود ضاريات لبوسهم

   .         وعليه لاشاهد فيه 

    .٧٠:  ، ورسائل ابي العلاء ٤١: الوحشيات : البيت لعمرو بن الاهتم التغلبي في    )٤(

    . ٣٧ – ٣٢: ضرائر الشعر    )٥(

  ) .صادية(بدلا من ) طاوية( ، وفيه ١٩٨: ديوان الهذليين    )٦(

   ) .ابي(جواهر القاموس تاج العروس من    )٧(



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٢٥ 

اجتمعت همزتان في بداية الكلمة ،      ) الافعال(على زنة   ) الائباء(اصله  ) الايباء(و  
الاولى متحركة مكسورة والثانية ساكنة ، فقلبت الثانية حرف مد من جنس حركة الاولى 

  ) .الايباء(أي قلبت ياء فاصبحت الكلمة 
 السابق وتلحينه   ويبدو من كل ما تقدم ان لاصحة في تخطئة أبي نواس في قوله              

اسـتعمال جـائز امـا      ) الايبـاء (فيه من صاحب الوساطة ، وان استعمال ابي نواس          
  . المتعدي ) ابى(للضرورة أو لانه مصدر قياسي للفعل 

  : استعمال النزع بدلا من النزوع – ٢
  : ان من اللحن الذي وقع فيه ابو نواس قوله )١(ذكر القاضي الجرجاني   

  يـة فلـيكن   واذا نزعت الـى الغوا    
  

  )٢(الله ذاك النــــزع لا للنــــاس   
  

   . )٣(" وانما هو نزع عن الشيء نزوعا : " فقال بعد ذكر بيت ابي نواس   
وليس الجرجاني اول من خطا ابا نواس في بيته هذا وانما سبقه الى ذلك ابـن                  

وفي هذا حرف يؤخذ عليه وهـو       : " الذي علق على هذا البيت بقوله       ) هـ٢٧٦( قتيبة  
نزعت عن الأمر نزوعاً ،     : النزوع ، يقال    : ذاك النزع ، وكان ينبغي ان يقول        : له  قو

   .)٤(" … ونزعت الشيء من مكانه نزعا ، ونازعت الى اهلي نزاعا ، 
ان ياتي مـصدرها    " ان الاصل في الأفعال الثلاثية      ) هـ٤١٢ت  (وذكر القزاز     

 ، فان لم يكن متعديا فاصـله        ضربه ضربا : اذا كان الفعل متعديا نحو      … على الفعل   
 ثم بين أن هذا الاصل ليس مطردا في كل حال ؛ )٥(" … قعد قعودا ،  : فعول ، كقولك    

، وقـد يـاتي   ) شكره شكورا(مثل ) فعول(اذ قد ياتي مصدر الفعل المتعدي على وزن         
 وعلق على بيت    )٦() عجز الرجل عجزا  : (مثل  ) فعل(مصدر الفعل اللازم على  وزن       

النزوع ؛ لان العرب : النزع ، وحقه ان يقول : فقال : " اس المذكور سابقا بقوله ابي نو
                                                        

    .٦٢: الوساطة : ينظر    )١(

   ) .الى الغواية(بدلا من ) عن الغواية( ، والرواية فيه ١٦٣: ديوانه    )٢(

    .٦٢: الوساطة    )٣(

    .٥٥٥: الشعر والشعراء    )٤(

    . ١٨٢: ما يجوز للشاعر في الضرورة    )٥(

    .١٨٢: ما يجوز للشاعر في الضرورة : ينظر    )٦(



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٢٦ 

 ، ثم   )١(" … نزع الرجل عن الامر نزوعا اذا اقلع عنه ، ونزع الثوب نزعا ،              : تقول  
حاول ان يجد لابي نواس عذرا في قوله السابق فراى ان ابا نواس قد شبه فعله بنـزع                  

هو الاصـل عنـده فـرده     ) فعل(لمصدر الذي على زنة     الثوب فأتى بمصدره او كان ا     
  .)٢(اليه

ولا حاجة لمثل هذا التاويل والتماس العذر ؛ لان السماع والقياس بخلافه ، امـا              
… نزعت الشيء من مكانـه نزعـا        ) : " هـ٣٩٥ت  (السماع فيمثله قول ابن فارس      

 الجـوهري    ، وقـول   )٣(" … ونزع عن الامر نزوعـا      … ونزعت اليه ؛ اذا اشتهته      
ونزع فلان الى اهلـه     … قلعته  : نزعت الشيء من مكانه انزعه نزعا       ) : " هـ٤٠٠(

 ، وقـول    )٤(: … انتهى عنـه    : ونزع عن الامر نزوعا     … ينزع نزاعا ، أي اشتاق      
  .)٥(" وعن الامور نزوعا… ) : " نزع(عند حديثه عن الفعل ) هـ٨١٧(الفيروز ابادي 

انتهى عنها وكف ، وربما : ع عن الامور والصبا ونز… : " اما الزبيدي فيقول   
   .)٦(" نزعا : قالوا 

لايفيد غير معنى التقليل والشك فيما يقـول ؛ اذ          " نزعا  : وربما قالوا   : " وقوله    
  .اذا كان هذا المصدر مسموعا مع هذا المعنى وبكثرة ) ربما: (لاداعي لكلمة 

  : في الفيته ) هـ٦٧٢(واما القياس فيمثله خير تمثيل قول ابن مالك   
  وفعــل الــلازم مثــل قعــدا   

  

ــدا       ــاطراد كغ ــول ب ــه فع   )٧(ل
  

ياتي مصدر فعل اللازم على فعول   : " شارحاً له   ) هـ٧٦٩ت  (وقول ابن عقيل      
   .)١(" … قعد قعودا ، وغدا غدوا ، وبكر بكورا : قياسا ، فتقول 

                                                        
    .١٨٢: ما يجوز للشاعر في الضرورة    )١(

   .المصدر نفسه : ينظر    )٢(

   ) .نزع(مجمل اللغة    )٣(

   ) .نزع(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    )٤(

   ) . نزع(القاموس المحيط    )٥(

  ) .نزع(تاج العروس    )٦(

    .٣/١٢٣شرح ابن عقيل    )٧(
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 على ذلك الـوزن     والذي يبدو ان ابا نواس كان مضطرا لاستعمال هذا المصدر           
لانكسر وزن البيت وما    ) النزوع: ( ؛ لانه لو قال على القياس        *ليستقيم له وزن البيت     

  .استقام ابدا 
وما دام هذا المصدر الذي استعمله مخالفاً للسماع والقياس كان الجرجاني محقا              

  .في تخطئته اياه 
  :استعمال القنوع بمعنى الرضا  بدلا من القناعة-٣

  :  ان مما اخذ على ابي الطيب المتنبي قوله)٢(اني ذكر الجرج
  ليس التعلل بالامال مـن اربـي      

  

   )٣(ولا القنوع بضنك العيش من شيمي       
  

القنوع خطأ، وانما هي القناعة، فامـا القنـوع    : قالوا: "فقال بعد ذكره هذا البيت    
الفاعل فيهمـا   قنع يقنع قناعة، اذا رضي، وقنع يقنع قنوعا، اذا سأل، و          : فالمسألة، يقال 

  .قانع
  : الرواية المسموعة هي: قال المحتج

   )٤("ولا القناعة بالاقلال من شيمي.      ……………………………
وقد سمعت رواة الـشاميين  :"وقد علق الجرجاني على كلام الخصمين بقوله      

يذكرون انه انشدهم قديماً القنوع ثم غير الانشاد، ورجع إلى القناعة، ثم ان القنوع              
قناعة محكية عن العرب، وان لم تكن مشهورة، وقد ذكرها اهـل اللغـة،           بمعنى ال 

خير : وحكوا عن اوس بن الحارث الطائي انه اوصى ابنه، فقال في بعض وصيته            
الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع، ولا يحتمل معنى القنوع هنا في هذا الكلام الا              

   .)٥(."الرضا والقناعة

                                                                                                                                                               
    .٣/١٢٤المصدر نفسه    )١(

  .  البيت من البحر الكامل ، ولو قال الشاعر النزوع لاخل بوزن البيت        *
 .٤٦٢: الوساطة: ينظر  )٢(
 . ، وفيه القناعة بدلا من القنوع٣٧: ديوانه  )٣(
 .٤٦٢: الوساطة  )٤(
 .٤٦٢: المصدر نفسه  )٥(
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ي لا يرى بأسا في كون القنـوع بمعنـى          ومن هذا النص يبدو أن الجرجان     
  : واذا بحثنا عن معنى القنوع في كتب اللغة وجدنا ان مؤلفيها على قسمين. الرضا

أما القسم الأول فلا يرى معنى للقنوع إلا التذلل والسؤال ويمثل هذا القـسم    
قنع الرجل يقنـع قنوعـاً، اذا سـأل، وقنـع قناعـة، اذا              : "ابن فارس الذي يقول   

السؤال والتذلل في المسألة، وقد قنـع       : القنوع: "، والجوهري الذي يقول   )١("رضي
  :بالفتح يقنع قنوعاً، قال الشماخ

ــي  ــصلحه فيغن ــرء ي ــال الم   لم
  

  )٢(مفــاقره اعــف مــن القنــوع   
  

   .)٣(.." من مسألة الناس:  يعني
وأما القسم الثاني فيرى ان للقنوع أكثر من معنى ومن معانيه الرضا، فقـد              

ومن العـرب   : "قوله) هـ٢٤٤ت(عن ابن السكيت    ) هـ٧١١ت(بن منظور   نقل ا 
، ونقل أيـضا    )٤ (.."من يجيز القنوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول         

بالقسم واليسير من   :  ان القنوع قد يكون بمعنى الرضا أي       (*)عن بعض أهل العلم     
  . )٥(العطاء فهو ضد 

السؤال، والتذلل والرضـى بالقـسم،      : لضمالقنوع با : "وقال الفيروز آبادي  
وفـي  . نسأل االله القناعة، ونعوذ باالله من القنوع      : ومن دعائهم . والفعل كمنع . ضد
   .)٦(.." خير الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع: المثل

                                                        
 ).قنع: (مجمل اللغة  )١(
 .٥٦: ديوانه  )٢(
 ).قنع: (الصحاح  )٣(
 ).قنع: (لسان العرب  )٤(

: ينظر لـسان العـرب    . أبو الفتح عثمان بن جني    : المراد ببعض أهل العلم هنا    : قال ابن بري     (*)
 ) .قنع(

 ).قنع: (المصدر نفسه: ينظر  )٥(
 ).قنع: (القاموس المحيط  )٦(
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ويتبين مما سبق ذكره ان القنوع بمعنى السؤال والتذلل هو الأكثر شـيوعاً،   
ذلك لا يجعلنا نخطئ استعمالاتها في ذلـك        "در، ولكن   وانه بمعنى الرضا قليل ونا    

   )١(.". المعنى ففرق بين الخطأ والقليل
وعلى هذا لا يكون المتنبي مخطئا إذا استعمل القنوع بمعنى الرضا، علـى             

  : رواية
  ولا القنوع بضنك العيش من شيمي

  :وأما الرواية التي تقول
  ولا القناعة بالاقلال من شيمي

 فلا مؤاخذة عليه فيها حينئذ لأنه اسـتعمل         )٢(شراح ديوانه   ويرويها أغلب   
  . في معناه الموضوع له) القناعة(المصدر 

                                                        
 . ٦٤المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث   )١(
، وشـرح  ٣٩/ ٤ح الديوان ، والتبيان في شر٥٥: ، وشرح الواحدي ١٣٥: معجز أحمد : ينظر  )٢(

 .٤/١٥٥البرقوقي، 
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  المبحث الثاني 
  الجموع

  :على برارث) برث( جمع -١
 كلمـة  )١(من أغلاط الشعراء التي ذكرها الجرجاني في كتابـه الوسـاطة            

  : في قول رؤبة) البرارث(
  أقفــرت الوعثــاء والعثاعــث

  

  )٢(بعدهم والبرقُ البرارث    من    
  

جمع برث، وهي الأماكن السهلة مـن       ) البراث(وانما هي   : "قال الجرجاني 
  . )٣(.." الأرض

ويبدو أن الجرجاني متأثر بما ورد في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فقد    
انما هي البراث جمـع بـرث وهـي الأرض          : ".. ورد فيه تعقيبا على هذا البيت     

   .)٤(.." اللينة
 ـ٢٨٢هــ أو    ٢٨١ت(وقد يكون متأثرا بقول ابي حنيفة الدينوري         ): هـ

: أراد ان يقـول   ): "هـ٣٧٠ت(، وقول الازهري    )٥(.."والجمع البراث على فعال   "
) البـرث (، وقد ذكر الجوهري جموع كلمة       )٦(" برارث، أو هي خطأ   : براث فقال 

رث، ويقال انـه    والجمع براث وأبراث وبروث، وفي شعر رؤبة البرا       … : "بقوله
وجمع برث على بـراث     .  ، وقوله الأخير منقول عن الأزهري كما يبدو        )٧(" خطأ

ومما يطرد فيه فعال الاسم     ) فعال(او بروث هو المقيس فيه؛ لأن براث على وزن          
كلـب وكـلاب وصـعب      : وليست عينه ولا فاؤه ياء، نحو     ) فعل(الذي على زنة    

                                                        
 . ٧: الوساطة: ينظر  )١(
 ).الوعثاء(بدلاً من ) الوعساء(، وفيه ٢٩: ديوانه  )٢(
 . ٧: الوساطة  )٣(
 . ٤٠٢: الشعر والشعراء  )٤(
 .١٠/١٢٥: المخصص  )٥(
 ).رثب(تهذيب اللغة   )٦(
 ).برث: (القاموس المحيط: ، وينظر)برث: (الصحاح  )٧(
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الاسـم  ) فعول(، ومما يطرد فيه )عولف(وزنه  ) بروث( ، ولأن الجمع     )١(وصعاب  
فلس وفلـوس، وجنـد وجنـود، وعلـم         : الثلاثي الساكن العين المثلث الفاء، مثل     

   . )٢(وعلوم
أما جمع برث على أبراث فليس بقياسي وإنما هو سـماعي مثـل بحـث               

إذا كان صحيح الفـاء والعـين غيـر         ) فعل(وأبحاث؛ لأن الاسم الذي على زنة       
نهر وأنهر فكان القياس أن يقول فـي        : ، مثل )أفعل(على  مضعف يجمع في القلة     

   )٣(. أبرث: جمع برث في القلة
وقد التمس العذر لرؤبة عدد من العلماء، فأبو حنيفة الدنيوري يتـصور أن            

الا انه عد هـذا التـصور       ) بريثة(الشاعر جعل مفرداً للبرارث غير البرث وهو        
البعيد؛ لأن هذا المفرد الجديد غيـر        ، وهو محق في وصفه هذا التصور ب        )٤(بعيداً

) براريـث (مستعمل في اللغة ولم يذكر له معنى من المعاني فضلاً عن ان جمعه              
  . في القياس، وليس برارث
في سبب كون جمع برث على برارث غلطاً        ) هـ٥٨١ت  (ويرى ابن بري    

لرؤبة  ، ولكنه التمس العذر      )٥(ان برثا اسم وثلاثي ولا يجمع الثلاثي على فعاعل          
فكرر ما تصوره أبو حنيفة قبله الا انه خالفه بعدم وصفه هذا التـصور بالبعيـد،                
وانما راح يأتي بالأمثلة التي تؤيد هذا التصور، فهو يرى أن الجمع برارث هو من     
قبيل ما يجمع على غير واحده المستعمل، كضرة وضرائر، وحرة وحرائر وكنـة             

نما هما جمعان لمشبه ومذكار وان كانا لم        وكنائن، وشبه ومشابه وذكر ومذاكر، وا     
   . )٦(يستعملا، وكذلك برارث كان واحده برثة أو بريثة، وان لم يستعمل 

                                                        
 . ١٩٢: المهذب في علم التصريف: ينظر  )١(
 .١٩٣: المصدر نفسه : ينظر  )٢(
 .١٧٥-١٨٣: المصدر نفسه: ينظر  )٣(
 . ١٢٦/ ١٠: المخصص: ينظر  )٤(
 ).برث(تاج العروس : ينظر  )٥(
 )برث(تاج العروس : ينظر  )٦(
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وتابعه ابن عصفور في ان هذا الجمع هو من قبيل ما يجمع علـى غيـر                 
فانه من قبيل ما يجمع على غير واحـده الملفـوظ   .. فأما قول رؤبة : "واحده بقوله 

وإن كـان   " ويرى بعض العلماء ان رؤبـة        )١(.."  لمحة ملامح  في جمع ] كما يقال [
فصيحا، لكنه لقوة عارضته يضع أحياناً ألفاظاً في شعره جيدة، ومنها ما لا يوافق              

  ).البرارث( وأشار إلى الجمع )٢(" قياسهم
ويبدو ان ما رآه ابن بري وتابعه فيه ابن عصفور ليس سليما؛ لأنه مجـرد         

ون هذا الافتراض صحيحا ثم ان الامثلة التي استشهد         افتراض وليس شرطا أن يك    
بها قليلة، لا يمكن القياس عليها زد على ذلك ان هذه الأمثلة واردة ومسموعة امـا   
البرارث فلم تسمع الا من رؤبة، وما دام هنالك أكثر من جمع قياسي للبرث لا نجد   

  . مسوغا لمثل هذا التأويل
من وضع رؤبة هـو الاقـرب إلـى         والظاهر ان القول بان البرارث هي       

الصواب، ويؤيده أنه إنما استعملها على هذه الصيغة لكي ينسق بينها وبين كلمـة              
البراث او البروث أو الابرث او الابـراث        : في الرجز الأول، ولو قال    ) العثاعث(

  .لما كان هذا التنسيق
  :على بوقات) بوق(جمع -٢

  : (*)وأنكروا قوله : "قال الجرجاني
  ن بعض الناس سيفا لدولة    اذا كا 

  

   )٣(ففي الناس بوقات لها وطبول        
  

ان جمع بوق على بوقات خطأ، وانما يجمع باب فعل على افعال في             : فقالوا
برد : قفل واقفال، وعود واعواد، وقد يخرج عنه الى افعل، مثل         : ادنى العدد، مثل  

د وبرود، فان كان    جند وجنود، وبر  : وابرد، فاما في اكثر العدد فالباب فعول، نحو       
خف وخفاف، وحب وحباب، وقد جاء علـى فعلـة،          : من المضاعف ففعال، نحو   

                                                        
 .زائدتان من الباحث ليستقيم الكلام] كما يقال[ ولفظتا ٥٦: ضرائر الشعر  )١(
 ).برث: (لعروس تاج ا  )٢(

 .يعود على أبي الطيب) قوله(الضمير في كلمة    (*)
 .٣٥٩: ديوانه  )٣(
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كوز وكيـزان، وعلـى     : ترس وترسة، وجحر وجحرة، وعلى فعلات، نحو      : نحو
ركبـة  : مهر ومهارة، وانما يجمع على فعلات ما كان على فعلة، نحو    : فعالة، نحو 

مها وتسكينها، فأما فعل وفعلات     فتح الكاف وض  : وركبات، فيكون فيها ثلاثة اوجه    
  . فمما لا يعرف في شيء من الكلام في صحيح ولا معتل

هذا الاسم مولد لم يسمع واحده الا هكـذا،        : وسئل ابو الطيب عن ذلك فقال     
حمام وحمامات، وساباط وساباطات، وسائر     : ولا جمعه بغير التاء، وانما هو مثل      

  . ما جمعوه من المذكر بالتاء
ان اصل الجمع التأنيث؛ ولذلك جاء ما جاء منه بالتـاء،           : ج عنه وقال المحت 

  . وان كان في الأصل مذكرا
فمن جمع اسما لم يجد عن العرب جمعه فاجراه على الاصل لم يـسغ         : قال

الرد عليه، ولم يجز ان ينسب الى الخطأ لأجله، وهذا اسم اعجمـي تكلمـت بـه                 
لدون اليه اجـروه علـى اصـل        العرب، ولم يحفظ عنهم جمعه، فلما احتاج المو       

: الجموع، وتبعوا فيه عادة العرب في الاسماء المنقولة عن الاسماء الأعجمية، نحو        
سرادق وسرادقات، وساباط وساباطات، وخان وخانات، وهـارون وهارونـات،          
واوان واوانات، فعدلوا بجميع هذه الابنية عن اصول قياسها، والحقوهـا بأصـل             

مال أن يجمـع    :نيث، ولولا ذلك لما جاز في خان وهو مثل        الجمع، وغلبوا فيها التأ   
أن يجمـع   [مال ومالات، ولا في اوان وهو مثل جراب         : على خانات، كما لا يقال    

، وقد ترخصوا في الاسماء العربية بمثل ذلك تغليبا للتأنيث في هذا            *] على إوانات 
ن وبوانات، وخيال   بوا: الباب، فأخرجوها عن أبوابها، وخالفوا فيها اخواتها، قالوا       

وخيالات، وجمل سجل وجمال سجلات، ولميلهم لهذا الاختيار قالوا في جمـع ذي             
ذوات القعدة، وفي جمع ابن آوى بنات آوى، وكذلك بنات عرس، وقـالوا             : القعدة

مثل ذلك في الشهور، فجمعوا رمضان وشوال رمضانات وشوالات، كـل هـذا؛             
 عن التذكير، ولكل اسم من هذه الاسـماء         تقديما للتأنيث في باب الجمع، وميلا به      

                                                        
  .        ما بين القوسين زيادة من الباحث ليستقيم الكلام *
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قياس مطرد، وباب متسق، عدلوا به عنه وهو معرض، وتركوه وهو سهل ممكن؛             
فلهذا وأشباهه اختار ابو الطيب بوقات على أبواق، والوزن يتم بهما، والـضرورة         

  . لا تدفع أحدهما
رفت هذه اللفظة وان كانت قليلة عن العرب فقد تكلمت بها، وع: قال الخصم

  : قديما في لغتها، وانشدوا
   )١(سحيف رحى طحانة صاح بوقها .     ……………………………
 لما استشار اصحابه في أمـر ينـصبه         وقد روي في الحديث ان النبي       

ناقوس كناقوس النصارى، وقـال     : علما للصلاة، يجمع الناس عليها، قال بعضهم      
   )٢(. بوق كبوق اليهود: آخرون

كلمة عربية صحيحة، وأن تكون اللغتان اتفقتا فيهـا،         ولسنا نبعد ان تكون ال    
اصابتنا بوقـة مـن     : فإنا نجد لها اشتقاقاً واصلا في العربية مشهورا، وهو قولهم         

  : دفعة، قال رؤبة: المطر، أي
  )٣(من باكر الوسمي نضاح البوق 

انباق، وهذا البوق المصوت ينـدفع فيـه        : ويقولون للشيء إذا انفجر دفعة    
 ينفجر منه، وينفلت انفلات البوقة من المطر، فان كانت عربية فباب            الصوت فكأنه 

جمعها معروف، وان كانت اعجمية فالعرب اذ عربت اعجمياً الحقتـه بكلامهـا،             
مهرق ومهارق، وبـلاس وبلـس، وبـستان    : واجرته على ابنيتها، الا تراهم قالوا 

 ـ          ود، وانمـا   وبساتين، ويلمق ويلامق، ورزدق ورزادق، وأمثال ذلك كثيـر موج
بـوان  : يعدلون ببعضها عن بابه إلى التاء كما يعدلون بالعربي في نحـو قـولهم             

وبوانات، وانما هذه الأحرف التي عددتموها ألفاظ خرجت عن القياس، وشذت عن           
العبرة، وانما يتبع فيها السماع، ويوقف عند الرواية، لا يتعدى إلـى غيرهـا، ولا            

                                                        
، وتـاج العـروس    ١/٣٢٤لم اقف على نسبته إلى قائل معين، وهو من شواهد جمهرة اللغة،               )١(

 ). بوق(
 ) .بل بوقاً مثل قرن اليهود: ( ، وفيه ١/١٥٠: صحيح البخاري : ينظر   )٢(
 ١٠٥: ديوانه  )٣(
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تكاد تجد بابا من العربية يخلـو مـن نـوادر           يتجاوز تلك الحروف بأعينها، ولا      
وشواذ، ولو جعلت اصولاً، واجريت على حكم القياس لبطلت الأصـول واخـتلط        

جبل واجبـل، وجـاز كلـب       : اجمل، كما قالوا  : الكلام، ولجاز ان يقال في جمل     
  . فرخ وافراخ: وأكلاب، كما قالوا
جـرى الـشاذ    ليس هذا من الباب الذي ذكرته، وليس بجار م        : قال المحتج 

والنادر، بل قياس مستمر في جميع مالا يوجد له مثال القلة من المذكر، وقد جـاء                
  ايضاً فيما له مثال القلة وان لم يكن مستمراً، 

  : وانشد قول أوس بن حجر
  تكنفنا الاعداء من كل جانـب     

  

   )١(لينتزعوا علقاتنا ثم تربعوا       
  

  : فجمع علقا على علقات، وأنشد لغيره
 ـ    سا يـسودهن مـاء    يرى عي

  

  )٢(من النجدات يحلبها الذميل       
  

   .)٣(" …يريد جمع النجد، وهو العرق؛ 
قد قال الفريقان   : "وقد عقب الجرجاني على ما نقله من اقوال الفريقين بقوله         

ما حكيناه، وقد كان لأبي الطيب في الصحيح مندوحـة، وفـي المجتمـع عليـه                
   .)٤(."متسع

عربيـة؛ واذا كانـت     ) بـوق (ن الخصم يرى ان     وخلاصة أقوالهم جميعاً ا   
عربية وجب ان يراعى في جمعها القياس المتبع في جمع أمثالها، واذا لـم تكـن                
عربية وجب ان تلحق بكلام العرب وتجرى على ابنيته، وان المحـتج يـرى أن               

لم يسمع لها جمع في مثال القلة، لذا اجريت         ) بوق(الاصل في الجمع التأنيث وان      
ل في الجمع، فجمعوها جمع مؤنث سـالماً قياسـا علـى مثـل حمـام       على الاص 

                                                        
  لينتزعوا عرقاتنا ثم يرتعوا :          ، ورواية عجزه فيه ٥٧: ديوانه   )١(

 .          وهي الأفضل لأن وزن البيت الشعري يستقيم بها ، وما ذكر في المتن غير موزون 
 . لم أقف على قائله  )٢(
 .٤٤٦-٤٤٣: الوساطة  )٣(
 .٤٤٦: المصدر نفسه  )٤(
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وحمامات وساباط وساباطات، وغيرها، والجرجاني يرى ان ابـا الطيـب لـيس             
  . وأنه لو استعمل الجمع المتفق عليه لكان خيرا له) بوقات(مضطرا في استعمال 

، وقد حاول عدد من شراح ديوان المتنبي الدفاع عنه في استعماله الـسابق            
: الذي قال معلقا على بيت ابي الطيب الـسابق        ) هـ٣٩٢ت(ومن هؤلاء ابن جني     

عاب عليه من لا مخبرة له بكلام العرب جمع بوق، والقياس يعضده؛ إذ له نظائر               "
حمام وحمامات، وسرادق وسرادقات، وجواب وجوابات، وهو كثيـر       : كثيرة، مثل 

   )١(." ل القلةفي جمع ما لا يعقل من المذكر، إذ لا يوجد له مثا
البوق قد جاء في كـلام العـرب،   : "الذي يقول) هـ٤٨١(وكذلك الواحدي   

  : أنشد الأصمعي 
  )٢(زمر النصارى زمرت في البوق 

أي هجم علـيهم كمـا   : اباق عليهم الدهر: ومنه سميت الداهية بائقة، ويقال    
يخرج الصوت من البوق، ويجمع على بوقات وان كان مذكرا وهو جـائز كمـا               

   )٣(". …حمام وحمامات وسرادق وسرادقات وجواب وجوابات وهو كثير: لواقا
عربية، وان  ) بوق(والملاحظ في كلام الواحدي انه يوافق الخصم في كون          

، فهو يجيز هـذا الجمـع       )بوقات(كان يخالفهم في قولهم بعدم جواز جمعها على         
  . متابعاً فيه ابن جني في قوله السابق

، وانما اكتفت بذكر    )بوق(م العربية القديمة جمعا لـ      ولم تذكر اغلب المعاج   
، الا المصباح المنيـر،     )٤(معانيه مع ذكر عدد من الشواهد التي تؤيد تلك المعاني           

                                                        
 . ٢٣٠-٣/٢٢٩ ، وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي ١٠٨/ ٣التبيان   )١(
، وتـاج العـروس   ) بـرق (لم اقف على نسبته إلى قائل معين، وهو من شواهد لسان العرب     )٢(

 ). بوق(
 . ٥٣١/ ٢شرح الواحدي   )٣(
 ). بوق(وتاج العروس ) بوق(ولسان العرب ) بوق(ينظر الصحاح   )٤(
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معـروف،  : البـوق بالـضم   : "جمعين للبوق، قال  ) هـ٧٧٠ت(فقد ذكر الفيومي    
   .)١(.." بوقات وبيقات بالكسر: والجمع

إلى مستوى القبول فلا يمكن قبول الـرأي  والظاهر ان هذا النص لا يرتقي    
الذي يقول بجمع بوق على بوقات ؛ لأن صاحبه متأخر جدا، وان كان عالما، ولم               

) بيقان(فالظاهر انه محرف عن     ) بيقات(يؤيد كلامه بشاهد واحد، اما الجمع الثاني        
اعي بالنون على زنة فعلان وإلا فلا يمكن ان يسلم بجمع بوق على بيقات، إذ ما الد   

واذا كانت فاء   . ياء على الرغم من كون فاء الكلمة مضمومة؟       ) بوق(إلى قلب واو    
  . الكلمة مكسورة فما الذي دعا إلى هذا الكسر؟

محـيط  ) بـوق (ومن المعجمات الحديثة التي ذكرت عدداً من الجموع لـ          
   )٢(.أبواق وبيقان وبوقات: هي) بوق(المحيط للبستاني فقد ذكر لنا ثلاثة جموع لـ 

الذي يطرد في كـل     ) أفعال(لأنه على زنة    ) ابواق(والقياس يعضد الجمع    
مالم يطرد فيه أفعل، وافعل يطرد في الاسم الثلاثي الصحيح الفاء والعـين علـى               

معتلة العين وعلى زنـة     ) بوق(ولم يضاعف، نحو فحل وافحل وكلمة       ) فعل(وزن  
) أفعال(ة فيكون جمعها على     بضم الفاء لذا لا يطرد جمعها في أفعل في القل         ) فعل(

   )٣(. نور وأنوار وغيرها : ومثلها. أبواق: فنقول
الذي يطرد فيه   ) فعلان(لأنه على زنة    ) بيقان(ويعضد القياس ايضاً الجمع     

   )٤(. حوت وحيتان، فكذلك بوق وبيقان: نحو) فعل(الاسم الذي على زنة 
 المعجم الذي ذكـر     ففيه نظر وعليه كلام من ناحية أن      ) بوقات(واما الجمع   

فيه هذا الجمع معجم حديث لا يمكن الأخذ بكل ما ذكر فيه وان صاحب المعجم لم                

                                                        
 ).بوق(المصباح المنير   )١(
 ).بوق(محيط المحيط   )٢(
 .١٨٤-١٨٣المهذب في علم التصريف : ينظر  )٣(
 . ١٩٥المصدر نفسه، : ينظر  )٤(
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يأتِ لنا بشاهد على كلامه ولم يذكر لنا الموضع الذي نقل منه هذا الجمع، والظاهر 
   )١(. انه نقله من المصباح المنير للفيومي

لكـان افـضل    ) قـان بي(أو  ) أبواق(والظاهر ان المتنبي لو استعمل الجمع       
ولجنب بيته كلاماً كثيرا قيل فيه؛ لأنهما جمعان قياسيان لاخلاف فيهما، ولأن وزن             

وقـد كـان   : "، وهذا معنى ما قصده الجرجاني بقوله(*)البيت الشعري ماض بهما     
   .)٢(."لأبي الطيب في الصحيح مندوحة، وفي المجتمع عليه متسع

   ) :رماحان(على ) رماح( تثنیة الجمع -٣
  :  أن مما أخذ على ابي الطيب المتنبي قوله)٣(ذكر الجرجاني في وساطته 

  مضى بعدما التف الرماحان ساعة
  

  )٤(كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبا       
  

فأنكروا تثنية الرماح، وهو جمع رمح، فحاجهم ابو الطيب         : "قال الجرجاني 
  : ببيت ابي النجم

ــل   ــن أول التنق ــت م   تنقل
  

  ")٥(مالـك ونهــشل  بـين رمــاحي    
  

والتثنية عند النحويين جائزة في مثل هذا إذا اختلفت الضروب والاجنـاس،      
وأكثر ما على ابي الطيب ان يتبع ابا النجم واضرابه من شعراء العـرب، فهـم                 

   .)٦ (."القدوة وبهم الائتمام، وفيهم الاسوة
 ـ            ة، والجرجاني في هذا النص يحيلنا إلى مصدر مهم من مصادر أخذ اللغ

وهو السماع، فهو يرى ان الشاعر اذا جاء بشيء في شعره يوافق مـا جـاء بـه       
  . شاعر قبله يحتج بشعره فلا يصح ان يؤاخذ ذلك الشاعر بذلك الشيء

                                                        
 ).بوق(ينظر المصباح المنير،   )١(

 . البيت من البحر الطويل وهو مستقيم وزنا بابواق وبيقان   (*)
 . ٤٤٦الوساطة،   )٢(
  . ٤٤٩الوساطة، : ينظر  )٣(
 .٣٢٧: ديوانه  )٤(
 .٤/١٥٤ ، وشرح المفصل ٤٤٩البيت لأبي النجم العجلي ، وهو من شواهد الوساطة    )٥(
  . ٤٥٠ – ٤٤٩: الوساطة  )٦(
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وتثنية الجمع جائزة عند النحويين إذا اختلفت الضروب والاجناس كما عبر           
سم لم يكسر عليـه،   ابلان، لأنه ا  : وقالوا) : "هـ١٨٠(بذلك الجرجاني قال سيبويه     

لقاحان سوداوان جعلوهما بمنزلة ذا،     : وانما يريدون قطيعين، وذلك يعنون، وقالوا     
لقاح واحدة،  : وانما تسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة والنظائر؛ وذلك لأنهم يقولون          

   .)١(." قطعة واحدة، وهو في ابل اقوى، لأنه اسم لم يكسر عليه شيء: كقولك
بـأن  ) ابلان(على) ابل(ص علل صحة تثنية اسم الجنس     فسيبويه في هذا الن   

: ابل هؤلاء وابل هؤلاء، وهو يؤيد ذلـك بقولـه         : أي) قطيعين(المتكلمين ارادوا   
، ثم ذكر أنهم يجعلون تثنية الجمع بمنزلة تثنية اسم الجنس، فيجـوز             "وذلك يعنون "

واحد كقولنـا   لقاح  : ، وعلل صحة كلامهم بانهم يقولون     )لقاحان(على  ) لقاح(تثنية  
تعامل معاملة المفرد عند الوصف فتوصف بـالمفرد        ) لقاح(قطعة واحدة، أي ان     

كما يوصف المفرد بالمفرد، واسم الجنس مفرد ، وان دل على الجمع؛ لأنـه لـم                
يكسر عليه شيء كما يقول سيبويه، فما دامت تثنية اسم الجنس لانه مفرد جـائزة               

كذلك، وختم كلامه بأن تثنية اسم الجنس أقوى        كانت تثنية ما يعامل معاملة المفرد       
  . من تثنية الجمع؛ لأن اسم الجنس لم يكسر عليه شيء

وأجمع اغلب شراح ديوان المتنبي على جواز تثنية مثل هذا الجمع بالشرط            
والواحدي وصاحب التبيـان    ) هـ٤٤٩(المذكور سابقا، فيرى ابن جني والمعري       

  .أراد رماح الفريقين أو العسكرين فثنى ان المتنبي )٢(والبرقوقي جميعهم 
يأبى تثنية الجمع، وذلك أن الغرض  "أن القياس   ) هـ٦٤٣(وزعم ابن يعيش    

من الجمع الدلالة على الكثرة ، والتثنية تدل على القلة، فهما معنيان متدافعان، ولا              
وقد جاء شيء من ذلك عنهم      : "وقال أيضا  .)٣(.." يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة    

                                                        
 .٦٢٤ -٣/٦٢٣) هارون(الكتاب   )١(
، ٤٧٦/ ٢، وشـرح الواحـدي ،     ٣٢٧-٣/٢٣٦، ومعجز احمد    ١٧٢-١/١٧١الفسر  : ينظر    )٢(

 . ١/١٨٩، وشرح البرقوقي، ١/٦٤والتبيان 
 . ١٥٣/ ٤شرح المفصل،   )٣(
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ابلان وغنمان وجمالان، ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد،        : لى تأويل الافراد، قالوا   ع
  : وضموا اليه مثله فثنوه، أنشد ابو زيد
  هما ابلان فيهما مـا علمـتم      

  

   )١(فعن أيها ما شئتم فتنكبـوا         
  

: لقاحان سواداوان، حكاه سيبويه، وانما لقاح جمع لقحـة، وقـالوا          : وقالوا
لقاح : فالتثنية تدل على افتراقهما قطيعين، ولو قال      .. قطيعين منها جمالان، يريدون   

أو جمال لفهم منه الكثرة الا انه لا يدل على انها مفترقة، وهي في ابلان أسـهل؛                 
  : لأنه جنس، فهو مفرد، وليس بتكسير، كجمل وجمال ومن ذلك قول ابي النجم

  تبقلــت فــي أول التبقــل   
  

  )٢(بين رماحي مالك ونهـشل        
  

مثـل  : "أعلم بالتثنية افتراق رماح هؤلاء من رماح هؤلاء، فأما قوله           
 فإنه شبه المنافق، وهو الذي يظهر انه مـن    )٣(" المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين    

قوم او ليس منهم ، بالشاة العائرة وهي المترددة بين الغنمين، أي بين القطعين، لا               
   .)٤(.." تعلم من أي القطيعين هي

والذي ينظر إلى النص الأول من كلام ابن يعيش يجد أنـه يعلـل تعلـيلاً                
منطقياً على عدم جواز تثنية الجمع؛ لأن الجمع يدل على الكثرة والتثنية تدل على              

  . القلة وهما في رأيه متناقضان لا يمكن ان يجتمعا في كلمة واحدة
يتحقـق  وما استدل به ليس سليما لأن هنالك شـروطا يجـب ان تتـوافر ل      

 ، ومـن    )٥(التناقض وهذه الشروط يعبر عنها بالوحدات الثماني عند أهل المنطق           
هذه الوحدات وحدة الموضوع، وهذه الوحدة غير متوافرة في تثنيـة الجمـع؛ لأن      
الجمع كان للكلمة عندما كانت مفردة، والتثنية كانت للجمع لا للمفرد وعلى هذا لم              

  . ر وحدة الموضوعيتحقق التناقض المزعوم لعدم تواف

                                                        
 ). فعن أيها(بدلا من ) فعن أية(، وفية ١٤٣البيت لشعبة بن قمير ينظر النوادر   )١(
 . سبق تخريج البيت  )٢(
  . ٨/١٢٥صحيح مسلم   )٣(
 . ١٥٥-١٥٤-١٥٣/ ٤شرح المفصل،   )٤(
  .٥٣:  الفلسفة –مدخل إلى العلوم الاسلامية ، المنطق : ينظر  )٥(
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   ٤١ 

والظاهر من كل ما سبق ان تثنية الجمع جائزة قياساً وسماعا، ولا مؤاخذة             
  . على أبي الطيب عندئذ

  
  المبحث الثالث

  الاشتقاق والمشتقات
  :  تحریك الحرف الساكن في الصفة المشبھة-١

  :  أن من اغلاط الشعراء قول رؤبة)١(ورد في كتاب الوساطة 
  )٢(ول ضيق قد شفها النوح بمأز
   .)٣(" ففتح الياء: "فعلق الجرجاني على هذا البيت بقوله

الصفة المشبهة باسم الفاعـل مـن   ) ضيق(والظاهر ان الشاعر اراد بكلمة      
ولكنه خفف الحرف المـشدد     ) ضيق(الفعل ضاق يضيق التي على زنة فيعل أي         

أصبحت الكلمة  بحذف احدى الياءين، فاذا كانت الياء الأولى الساكنة هي المحذوفة           
  ).ضيق(، واذا كانت الياء الثانية هي المحذوفة اصبحت الكلمة )ضيق(

ويبدو ان القول الثاني هو الأرجح لوجود لغة ثانيـة فـي الـضيق وهـي         
اضاقه اضاقة وضيقه تضييقا، فهـو      : "يدل عليها ما حكاه ابن جني بقوله      ) الضيق(

: والـضيق … : "قولـه  ، وما حكاه ابن فارس ب      )٤(.."ضيق وضيق، كميت وميت   
   .)٥(.." الشيء الضيق

والذي فعله الشاعر هو فتح الياء بعد ان كانت ساكنة، وهذا جائز للـشاعر              
تحريك الساكن اذا اضطر الى ذلك، : (*)ومما يجوز له : "عند الضرورة قال القزاز

  : مثل قول الشاعر
                                                        

 . ٨الوساطة، : ينظر  )١(
 .وشفها اللوح بمأزول ضيق: ، والرواية فيه١٠٥: ديوانه  )٢(
 . ٨: الوساطة  )٣(
 ).ضيق: (تاج العروس  )٤(
 ).ضيق: (مجمل اللغة  )٥(

 .أي للشاعر    (*)
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  ثم استمروا وقالوا ان مشربكم    
  

   )١(ماء بشرقي سلمى فيد او ركك       
  

فلما اضطر حـرك الكـاف الـساكنة، فـاظهر          ) رك(وانما اسم الموضع    
  :التضعيف، ومثله قول الآخر

  وقاتم الأعماق خاوي المخترق
  )٢(مشتبه الاعلام لماع الخفق 

  : وانما هو الخفق، فحرك لما اضطر إلى ذلك، وكذا قول الآخر
  )٣(هاجك من أروى كمنهاض الفكك 

  : خر، وكذا قول الآ…وإنما هو الفك،
  )٤(فالحمد الله الذي أعطى الحبر 
  : فحرك وإنما هو مسكن، وهو السرور، ومثله

   )٥(وشفها اللوح بمأزول ضيق 
  : يريد ضيقا فحرك، وكذا قوله

   )٦(صوادق العقب مهاذيب الولق 
   .)٧(" …يريد الولق، وهو السرعة

بفـتح  ) ضيق(ومن هذا النص وهذه الأبيات يظهر جواز استعمال الشاعر          
  . لياء، ولا مؤاخذة عليه حينئذ، بخلاف ما يراه صاحب الوساطةا

  : استعمال صغرى وكبرى بغیر ألف ولام-٢
  :  بيت أبي نواس)٨(ذكر في الوساطة 

                                                        
 . ١٦٧البيت لزهير بن ابي سلمى في ديوانه   )١(
 . ١٠٤: البيتان لرؤبة في ديوانه   )٢(
 . ١١٧: الرجز لرؤبة في ديوانه   )٣(
  .٤: الرجز للعجاج في ديوانه   )٤(
  . ١٤١: سبق تخريج البيت ، تنظر   )٥(
 . ١٠٥: الرجز لرؤبة في ديوانه   )٦(
 . ١٨، ١٧ضرائر الشعر، : ، وينظر١٢١-١٢٠-١١٩ما يجوز للشاعر في الضرورة،   )٧(
 . ٥٧: الوساطة : ينظر  )٨(
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   ٤٣ 

  كأن صغرى وكبرى من فواقعهـا     
  

   )١(حصباء در على أرض من الذهب       
  

وان كان النحويون ينكرون صغرى وكبـرى       : "فعلق عليه الجرجاني بقوله   
   .)٢(." ألف ولامبغير 

بغير ألف ولام عدد من العلماء، منهم الحريري   ) صغرى وكبرى (وقد أنكر   
من قبيل مالم تنكره العرب بحـال،       "الذي يرى ان صغرى وكبرى      ) هـ٥١٥ت  (

 ، وضياء الدين ابـن الأثيـر        )٣(" …ولا نطقت به الا معرفا حيث وقع في الكلام        
غير جائز، فـإن  " كبرى"و" غرىص"وقول أبي نواس  … : "الذي قال ) هـ٦٣٧ت(

فعلى أفعل لا يجوز حذف الألف واللام منها، وانما يجوز حذفها من فعلى التي لا               
إلا ان تكون فعلى أفعل مضافة، وهاهنا قـد عريـت عـن    ) حبلى(أفعل لها، نحو   

   ، )٤(" …الاضافة وعن الألف واللام،
بـرى  فهذان العالمان لا يجوزان صغرى وكبرى نكـرتين، فـصغرى وك          

عندهما معرفتان في كل حال، لوجود مذكريهما بحسب تعليل الثاني منهما، وهـذا             
  .أو بالاضافة) الـ(التعريف يكون اما بـ 

) هـ٩٢٩(والأشموني  ) هـ٧٦١(وممن لحن أبا نواس في قوله، ابن هشام         
والاضـافة واذا   ) الـ(اللذان يريان ان صغرى وكبرى اسما تفضيل مجردان من          

 ؛ لأن اسم التفضيل اذا كان مجردا مـن          )٥(ب افرادهما وتذكيرهما    كانا كذلك وج  
والاضافة لزم الافراد والتذكير والاتيان بالمفضل عليـه بعـده مجـروراً             ) الـ(

   .)٦() من(بـ

                                                        
 . ٩٠: ديوانه  )١(
 . ٥٧: الوساطة   )٢(
 . ٢٦: ص في أوهام الخواص درة الغوا  )٣(
 . ٥٢/ ١: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   )٤(
 . ٢٦٩-٢٦٨/ ٢، وشرح الأشموني، ٢٩٤/ ٢أوضح المسالك، : ينظر  )٥(
 . ٢٦٩/ ٢، وشرح الأشموني، ٢٩٥/ ٢أوضح المسالك، : ينظر  )٦(



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٤٤ 

في بيت أبي نواس هو الذي دفع هـذين         ) من(ويبدو ان وجود حرف الجر      
علـى زنـة    ) بـرى صغرى وك (العالمين الى تبني مثل هذا الرأي فضلا عن ان          

  . ، وفعلى هي مؤنث أفعل الذي قد يكون اسم تفضيل)فعلى(
وقد اعتذر لأبي نواس خلق كثير وتكلفوا الجواب عنه بكل غث وسـمين،             

انا لا ننكـر  : "معقباً على قول ابن الاثير السابق    ) هـ٦٥٦ت  (قال ابن أبي الحديد     
:  منهم انتصر له، وقالوا    ان كثيراً من أئمة العربية طعن في هذا البيت، لكن كثيرا          

دنيـا فـي   : قد وجدنا فعلى افعل في غير موضع واردة بغير لام ولا مضافة، مثل  
  : قول الراجز

   )١(في سعي دنيا طال ما قد مدت 
  : وقول الآخر

  لا تبخلن بدنيا وهـي مقبلـة      
  

  …………………………..)٢(   
  : ومثلها أخرى، وقد جاء جلى في قوله

  وان دعوت إلى جلى ومكرمـة   
  

  …………………………..)٣(   
مـن  : في قوله ) من(، وفي البيت وجه، وهو ان يجعل        )طوبى لك : (وقالوا

في الواجب، فإنه يذهب    ) من( في زيادة    (*)فواقعها، زائدة على مذهب ابي الحسن       
، أي فيها برد، وعلى هذا يكون    )٤( فِيها مِن برد  : إلى ذلك، ويحتج بقوله تعالى    

   )٥(." .وقد وقع الاتفاق على جوازهفعلى من البيت مضافة، 

                                                        
 . لم أقف على نسبة إلى راجز معين  )١(
 . لم أقف على قائله  )٢(
يومـاً  : ب البيت لبعض بني قيس بن ثعلبة، ويقال انه لبشامة بن حزن النهشلي وعجـزه              ينس  )٣(

 .١/١٠٠،١٠١سراة كرام الناس فادعينا، ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، 
 . يعني أبا الحسن الأخفش   (*)

 .٤٣النور، آية   )٤(
 . ٤٤-٤٣: الفلك الدائر   )٥(
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   ٤٥ 

والاعتذار عنه أنه استعمله استعمال الاسماء لكثرة ما        … :"وقال ابن يعيش  
يجيء منه بغير تقدم موصوف، نحو صغيرة وكبيرة، فصار كالصاحب والاجـرع   
والابطح، فاستعمله لذلك نكرة، ويجوز ان يكون لم يرد فيه التفضيل، بـل معنـى             

وهـو  : كأن صغيرة وكبيرة من فواقعها، على حد قوله تعالى        : الفاعل، كأنه قال  
  .)٢(" …)١(أَهون علَيه

  : ويرى ابن عقيل صحة قول ابن هانئ مستدلاً بقول الشاعر
  إذا غاب عنكم أسود العين كنتم     

  

   )٣(كراما وانتم ما أقام الائـم         
  

 العاري المجرد   إذا صح جمع أفعل   "لئام، فألائم جمع الأم بمعنى لئيم، و      : أي
عن معنى التفضيل إذا جرى على جمع، جاز تأنيثه إذا جرى على مؤنث، وعلـى               

صحيحاً؛ لأنه تأنيث اصغر وأكبـر بمعنـى صـغير          … هذا يكون قول ابن هانئ    
   .)٤("وكبير، لا بمعنى التفضيل

فابن عقيل يرى ان صيغة أفعل قد تأتي بمعنى الصفة المشبهة، لا بمعنـى              
 ـ(ت بهذا المعنى جاز جمعها ، وان كانـت مجـردة مـن              التفضيل، وإذ ات   ) الـ

فأتى به جمعا على الـرغم      ) الائم(والإضافة، كما في قول الشاعر السابق فقد قال         
والاضافة؛ لأنه اراد الام بمعنى لئيم لا بمعنى التفـضيل،          ) الـ(من انه مجرد من     

ه في مثل هذه الحالـة      وأنتم ما اقام الام؛ لأن حكم     : ولو اراده بمعنى التفضيل لقال    
لزوم الافراد والتذكير، واذا صح مجيئه جمعا جاز تأنيثه إذا جرى علـى مؤنـث               

لأنهما تأنيث أصغر واكبر بمعنى صـغير  ) صغرى وكبرى (فيصح قول ابن هانئ     
  . وكبير لا بمعنى التفضيل

                                                        
  .٢٧سورة الروم ، من الآية   )١(
 .١٠٣-٦/١٠٢رح المفصل ش  )٢(
، وشـرح   ١٠٢/ ٢البيت منسوب إلى الفرزدق وليس في ديوانه، ينظـر شـرح التـصريح                )٣(

 . ٥١/ ٣الأشموني 
 . ١٨٠-١٧٩/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد   )٤(
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   ٤٦ 

وقد سبقه إلى ذلك ابن هشام إذ اعتذر لابن هانئ بمضمون ما ورد عن ابن               
  .  )١(عقيل 

ويمكن ان يرد على ما نقله ابن ابي الحديد بان ما وجد من هـذه الـصيغة            
بغير الف ولام قليل ولا يصح القياس على القليل، أما الوجه الثاني الذي ذكره وهو    

زائدة على رأي أي الحسن الأخفـش    ) من فواقعها (في قول الشاعر    )من(ان تجعل   
: أحدهما: "ا في زيادتها شرطين   فهو مردود أيضاً؛ لأن جمهور البصريين اشترطو      

  . أن يكون المجرور بها نكرة
لا (النهـي نحـو     : أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفـي        : والثاني

 ، ولأن الكـوفيين     (2))" هل جاءك مـن احـد     (، والاستفهام نحو    )تضرب من احد  
د كـان  ق: (اشترطوا تنكير مجرورها ، وان كانوا اجازوا زيادتها في الايجاب مثل         

لم يسبق بنفي و شبهه ، كما لم يكـن     ) من فواقعها ( ، وقول ابن هانئ      )٣()من مطر 
هنا زائـدة لعـدم تـوافر       ) من(نكرة وعلى هذا لا يصح ان تكون        ) من(مجرور  

في قول ابـن    ) من(شرطي البصريين، وكذلك شرط الكوفيين، وقد رد القول بأن          
يرده ان الـصحيح ان     … ن زائدة وقول بعضهم ان م   : "هانئ زائدة ابن هشام بقوله    

   .)٤(" …لا تقحم في الايجاب ولا مع تعريف المجرور) من(
لم يرد  "ويبدو ان اصح ما قيل في بيت ابن هانئ وأوضحه هو ان الشاعر              

كأن الفقاعة  : وانما معنى الصفة المشبهة، أي    " صغرى وكبرى "معنى التفضيل من    
  . مرالصغيرة والفقاعة الكبيرة من فقاقع هذه الخ

وانت تعلم ان الصفة المشبهة يجب فيها ان تطابق موصوفها، فـإن كـان              
الموصوف مذكرا وجب تذكير الصفة المشبهة وان كان مؤنثاً وجب تأنيث الصفة،            
وكذلك في الافراد والتثنية والجمع، والموصوف ههنا مفرد مؤنث وهـو الفقاعـة             

                                                        
 .٣٨٠/ ٢مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، : ينظر  )١(
  .١٧/ ٣شرح ابن عقيل، )        ٢(
 .  ، والموضع نفسه المصدر نفسه: ينظر   )٣(
 . ٢/٣٨٠مغني اللبيب   )٤(
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   ٤٧ 

الصفة مفردة مؤنثة، وهو    على ما عرفت، فالواجب الذي تقتضيه العربية ان تكون          
: الذي نطق به الشاعر، ولو انه اتى بالصفة مفردة مذكرة كما يقول النحـاة فقـال        

  . كأن اكبر وأصغر لكان مخطئاً
: وقـولهم " فاصلة صغرى : "ومثل هذا التخريج يجري في قول العروضيين      

فاصلة صغيرة وفاصلة كبيرة، ولم يريـدوا معنـى         : فإنهم يريدون " فاصلة كبرى "
   )١(.". اصلة أكبر من أخرى، وفاصلة أصغر من أخرىف

وهذا الكلام يؤيد ويوضح ما رآه ابن يعيش في توجيهه الثاني وما رآه ابن              
هشام ومن تابعه على ان الباحث له ان يقول ان اسم التفضيل اذا ادى معنى الصفة     

مـساً للفـرق   المشبهة كانت مرتبته في الدلالة المعنوية أقوى فرقاً بين البناءين وتل         
  .الدلالي الدقيق بين الاستعمالات اللغوية

  : اشتقاق فعال في باب العدد مما تجاوز الاربعة-٣
  : قال الجرجاني في قول المتنبي
  أحـاد أم سـداس فـي احــاد   

  

  )٢(لييلتنا المنوطـة بالتنـادي        
  

، وقد زعموا انها غير     "سداس: "منها قوله : تعرض فيه لوجوه من الطعن    :"
ن العرب، وانما روي احاد وثناء وثلاث ورباع وعشار، وهذه معدولات           مروية ع 

   .)٣("…لا يتجاوز بها السماع ولا يسوغ فيها القياس
: وقد كان ابو الطيب سئل عنه فأجاب عن قولهم… : "وقال في موضع آخر   

ان سداساً غير محكي عن العرب، وان اهل اللغة يزعمون انهم لم يزيـدوا علـى         
انه قد جـاء عـن      : ي الفاظ معدولة يوقف بها على السماع بان قال        رباع، وانما ه  

العرب خماس وسداس إلى عشار، حكاه ابو عمرو الشيباني وابن السكيت، وذكره            
 أنه لا يعلمهم قالوا فوق      )٤(ابو حاتم في كتاب الابل ، وزعم ابو عبيدة في المجاز            

                                                        
 . ٢٧٠/ ٢هامش شرح الأشموني،   )١(
 . ٨٥ديوانه   )٢(
 . ٩٩-٨٩الوساطة،   )٣(
 . ١١٦/ ١مجاز القرآن، : ينظر  )٤(
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   ٤٨ 

لـك فـي الـشعر، قـال      رباع، وهؤلاء ثقات لم يحكموا الا ما علموا، وقد جاء ذ          
  : الكميت

 ـ        فلم يـستريثوك حتـى رميـ
  

   )١(ت فوق الرجال خصالا عشارا   
  :  آخر

  ضربت خماس ضربة عبشمي   
  

  )٢(أدار سداس ان لا يستقيما        
  

خماسي وسداسي وعشاري، قال ابو     : وقد نسبت العرب إلى كل ذلك، فقالوا      
  : النجم

  )٣(فوق الخماسي قليلا تفضله 

………)٤   (  
في باب العـدد مـن الواحـد إلـى          ) فعال(ق العلماء على صياغة بناء      اتف

أحاد وثناء وثلاث ورباع، واختلفوا فـي       : الاربعة؛ لأنه مسموع عن العرب، يقال     
مما فوق الاربعة، فيرى قسم منهم ان هذا البناء يتوقف عنـد     ) فعال(جواز اشتقاق   

ماع فيهـا، قـال ابـو       العدد اربعة ولا يمكن تجاوزه، الا في عشار؛ لورود الـس          
  : ولا تجاوز العرب رباع، غير ان الكميت بن زيد الأسدي قال:".. عبيدة

 ـ        فلم يـستريثوك حتـى رميـ
  

   )٦(")٥(ت فوق الرجال خصالا عشارا  
  

وزعم ابو عبيد القاسم بن سلام أنه لم يسمع أكثر من أحاد وثنـاء وثـلاث             
واحدي وصـاحب التبيـان ان       ، كما ذكر ال    )٧(ورباع إلا في قول الكميت السابق       

                                                        
 . ١٩١/ ١شعر الكميت،   )١(
 . ٢٦/ ١لم أقف على نسبته إلى قائل معين، وهو من شواهد همع الهوامع،   )٢(
  . ٤٥٨نجم ، فهو من شواهد الوساطة الرجز لأبي ال  )٣(
 . ٤٥٨-٤٥٧الوساطة،   )٤(
 سبق تخريج البيت   )٥(
 . ١/٦٦مجاز القرآن،   )٦(
 ).عشر(تاج العروس   )٧(
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المشهور في لغة العرب ان هذا البناء لا يتجاوز الاربعة، وحكي نادراً او جاء في               
   .)١(الشاذ أنه يقال إلى عشار 

ويذكر ابن هشام ان أكثر العلماء يأبى استعمال سـداس، ويخـص العـدد              
أن استعمال سـداس    ) هـ٩٧٥( ، ويرى الحضرمي     )٢(المعدول بما دون الخمسة     

   )٣(. إلى عشار خطأ؛ لأن المشهور في لغة العرب لا يتجاوز الأربعة
 فيـذهب إلـى     -)هـ٢٨٥ت( ويمثله الكوفيون والمبرد     –أما القسم الآخر    

جواز قياس فعال في باب العدد إلى ما بعد الأربعة، قال رضي الدين الاسترابادي              
 خمـاس   والمبرد والكوفيون يقيسون عليها إلـى التـسعة، نحـو         ): "هـ٦٨٨ت(

 ويؤكد ما حكاه الاسـترابادي  )٤(، "…ومخمس، وسداس ومسدس ، والسماع مفقود    
   .)٥("…مثنى وثلاث ورباع ، وكذلك ما بعده: ومن المعدول قولهم : "قول المبرد

ويمكن أيجاز ما تقدم بأن طائفة من العلماء ترى عدم جواز بناء فعال فـي               
وده عن العرب كما زعمت الا فـي     باب العدد مما تجاوز الأربعة مستدلة بعدم ور       

عشار وطائفة أخرى ترى جواز ذلك قياساً على ما دون الخمسة، أما بناء ما دون               
  . الخمسة على فعال فالكل متفق عليه

وقد ذكر سابقاً ان ابا الطيب قد رد زعمهم بعدم ورود سداس عن العـرب               
علماء الثقات قـد    بأن ذكر شاهداً على ورودها عنهم ، وذكر ايضا ان قسماً من ال            

ان : رووها كأبي عمرو الشيباني وابن السكيت وابي حـاتم، ورده ايـضا بقولـه             
العرب قد نسبوا إلى خماس وسداس فقالوا خماسي وسداسي، واستدل على ذلـك             

  : ببيت ابي النجم

                                                        
 . ٣٥٣/ ١، التبيان، ١/١٣٧شرح الواحدي، : ينظر على التوالي  )١(
 . ٤٨/ ١مغني اللبيب، : ينظر  )٢(
 . ١٠٥-١٠٤الطيب من الحسن والمعيب، تنبيه الأديب على ما في شعر أبي : ينظر  )٣(
 . ٤١/ ١شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،   )٤(
 . ٣٨٠/ ٣المقتضب،   )٥(
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   )١(فوق الخماسي قليلاً تفضله 
 بلى يـستعمل علـى    … : "ويؤكد ما حكاه المتنبي عن النسب قول الرضي       

وزن فعال من واحد إلى عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي       
، فالنسب إلى هذه الكلمات يدل على انها مسموعة، فان لـم            "…والثماني والتساعي 

  . تكن مسموعة فكيف ينسبون إلى شيء غير موجود؟
كوفي أو بصري نستدل مـن كلامـه علـى أن           : فالمتكلم مثلاً عندما يقول   

والبصرة موجودتان وهكذا خماسي وسداسي وسباعي وثماني نستدل منهـا          الكوفة  
  . موجودات) خماس وسداس وسباع وثمان(على ان 

جائز لا مانع منه لأنـه وارد  ) سداس(ويظهر مما ذكر ان استعمال المتنبي    
  . عن العرب، ومحكي عنهم بدليل وروده في شعرهم وقولهم في النسبة اليه سداسي

  :لتفضیل من الألواناشتقاق اسم ا-٤
  :  أن مما أنكر على ابي الطيب قوله)٢(ورد في كتاب الوساطة 

……………………………  
  

   )٣(لأنت أسود في عيني من الظلم       
  

 أنكر أسود من الظلم، ولم يعلم انه قد يحتمل هـذا            (*)فإنه  : "قال الجرجاني 
   .)٤(" …التي للمبالغة،" أفعل"الكلام وجوها يصح عليها، وأن الرجل لم يرد 

ومعنى ما يقوله الجرجاني ان الخصم ينكر اشتقاق اسـم التفـضيل مـن              
معنـى  ) أسـود : (السواد، والجرجاني يرى ان ابا الطيب قد يكون لم يرد في قوله    

  . أسم التفضيل: المفاضلة، أي
وقد اختلف النحاة في جواز اشتقاق اسم التفضيل من البيـاض والـسواد،             

، فقد جعل سيبويه بابا خاصا لمسألة عدم جـواز          فيرى البصريون عدم جواز ذلك    

                                                        
 . سبق تخريج البيت ، تنظر الصفحة السابقة   )١(
 . ٤٣٩الوساطة، : ينظر  )٢(
 . ابعد بعدت بياضا لا بياض له:  وصدر البيت٣٦ديوانه   )٣(

 . كرالضمير يعود الى الشخص المن   (*)
 . ٤٣٩الوساطة،   )٤(
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هذا باب ما لا يجوز فيه مـا        : "التعجب من الألوان، أو الخلقة ، وأشار اليه بقوله        
 ، وتكلم فيه على عدم جواز التعجب مما كان افعل وكان لونا او خلقة، ثم    )١(" افعله

 يكن فيه ما أفعله    ومالم: "بين ان مالا يصح فيه التعجب لا يصح فيه المفاضلة، قال          
   .)٢(" …لم يكن فيه افعل به رجلا، ولا هو أفعل منه

أما الكوفيون فيرون جواز اشتقاق اسم التفضيل مـن البيـاض والـسواد،             
  : واحتجوا على ذلك بالنقل والقياس، اما النقل فقد رووا قول الشاعر

  إذا الرجال شتوا واشتد أكلهـم     
  

   )٣(فأنت أبيضهم سربال طباخ       
  

  : ، وقول الشاعر)أبيضهم: (ه الاحتجاج به انه قالووج
   )٤(أبيض من أخت بني اباض 

انما جوزنا ذلك   : ، واما القياس فقالوا   .وهو افعل من البياض   " أبيض: "فقال
من السواد والبياض دون سائر الالوان؛ لأنهما اصلا الألـوان، ومنهمـا يتركـب        

ما الاصلين للألوان كلها جاز ان      سائرها كالحمرة والصفرة وغير ذلك، فاذا كانا ه       
   )٥(. يثبت لهما مالا يثبت لسائر الالوان؛ اذ كانا اصلين لها ومتقدمين عليها

ان البصريين احتجوا علـى     ) هـ٥٧٧ت  (وقد ذكر ابو البركات الانباري      
انا اجمعنا على انه لا يجوز ان يستعمل ممـا كـان لونـا         : "عدم الجواز بأن قالوا   

لالوان، فكذلك لا يجوز منهما، وانما قلنا ذلك؛ لأنـه لا يخلـو             غيرهما من سائر ا   
اما ان يكون؛ لأن باب الفعل منهما ان يأتي على افعل نحـو احمـر               : امتناع ذلك 

واصفر واخضر وما أشبه ذلك، او لأن هذه الاشياء مستقرة في الشخص لا تكـاد               
ن البيـاض   تزول فجرت مجرى اعضائه، وأي العلتين قدرنا وجدنا المساواة بـي          

                                                        
 . ٩٧/ ٤ هارون، -الكتاب  )١(
 .٩٧/ ٤ هارون، -الكتاب  )٢(
  : ، والرواية فيه١٥٠البيت لطرفة بن العبد في ديوانه،   )٣(

 ان قلت نصر فنصر كان شر فتى            قدما وابيضهم سربال طباخ
 . ١٧٦الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه،   )٤(
 . ١٥٠-١٤٩-١٤٨ مسائل الخلاف، الانصاف في: ينظر   )٥(
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والسواد، وبسائر الالوان في علة الامتناع، فينبغي ان لا يجـوز فيهمـا كـسائر               
   ".)١(.الالوان

وقد حمل البيتان الشعريان اللذان احتج بهما الكوفيون على الـشذوذ، او ان            
في البيـت الثـاني الـصفة    ) أبيض(في البيت الأول، و  ) أبيضهم(المراد من كلمة    

   )٢(. يلالمشبهة وليس اسم التفض
، وتأويلـه   )أسود(وقد تصدى عدد من العلماء للكلام على استعمال المتنبي          

أسود مـن كـذا،   : لا يقال: "تأويلاً معيناً بدلا من حمله على الشذوذ، قال ابو الفتح       
لأن الألوان لا يبنى منها افعل التفضيل، وفعل التعجب، على ان الكوفيين قد حكي              

، فان صح هذا فانمـا لكثـرة اسـتعمالهم هـذين       عنهم ما أسود شعره وما أبيضه     
  : الحرفين، واما قول الراجز

  جارية في درعها الفـضفاض    
  

   )٣(ابيض من اخت بني اباض        
  

  : وقول طرفة
  اذا الرجال شتوا واشتد اكلهـم      

  

   )٤(فأنت ابيضهم سربال طباخ       
  

التي هو افعل الذي مؤنثه فعلاء، وما هو افعل الذي تصحبه من            : فانا نقول 
: هو احسن القوم وجها، واكرمهم ابـا، فكأنـه قـال         : للمفاضلة، فهو بمنزلة قولك   

لأنت اسـود فـي   : "مبيضهم، وهذا احسن من حمله على الشذوذ، ويمكن ان يكون  
هو كريم من احرار، وسري مـن      : كلاما تاما، ثم ابتدأ من الظلم، كما تقول       " عيني

 ـ  عيني في موضع رفع؛ لأنها      في موضع نصب على الحال، وفي     ) من(اشراف، ف
  : وصف لأسود، كقول الآخر

  وابيض من ماء الحديد كأنـه     
  

   )١(شهاب بدا والليل داج عساكره      
  

                                                        
 .١٥١الانصاف في مسائل الخلاف،   )١(
 . ١٥٣-١٥٢-١٥١الانصاف في مسائل الخلاف، : ينظر   )٢(
 . سبق تخريج البيت  )٣(
 . سبق تخريج البيت  )٤(



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٥٣ 

وصف لأبيض، وليس متصلا به كاتصال من بخير في         ) من ماء الحديد  (فـ
  : هو خير منه وكقول الآخر: قولك

  ولما دعاني السمهري اجبتـه     
  

   )٢(بابيض من ماء الحديد صقيل        
  

بأبيض كائن مـن مـاء   : في موضع جر وصف لأبيض، كأنه قال   ) من(فـ
   .)٣(."الحديد

: ان قوما خطؤوا المتنبي في قولـه الـسابق        ) هـ٤٥٨ت(وذكر ابن سيده    
، لا لأنه لا يجوز اشتقاقه من اللون، وانما لأنه مشتق من فعل غير ثلاثـي            )أسود(
وغيرهما مـن الافعـال     ) أبين(و) أشد(فلا تقع المفاضلة فيه الا بـ       ) اسود(وهو  "

الثلاثية التي تصاغ ليوصل بها الى التعجب من الافعال التـي علـى اكثـر مـن             
 وقد رد عليهم بان المتنبي لم يرد معنى المفاضلة، واحتج بمـضمون         )٤(،  "…ثلاثة

   )٥(. ما كان يراه ابن جني
حد أسود هاهنا وا: "يقول)  هـ٤١٦ت (وذكر الواحدي انه سمع العروضي 

ثلاث ظلـم، يقـول     : السود والظلم الليالي الثلاث في أواخر الشهر التي يقال لها         
   .)٦(" …انت عندي واحدة من تلك الليالي الظلم: لبياض شيبه

فـي بيـت   ) اسـود (يعني ان   ) أسود هاهنا واحد السود   : (وقول العروضي 
 وهـو  ،)الفعل(المتنبي صفة مشبهة ولست اسم تفضيل؛ لأن السود جمع على زنة         

اشـقر  : يطرد في كل صفة على زنة افعل وفي كل صفة على زنة فعـلاء نحـو       

                                                                                                                                                               
، وخزانـة   ٣١٧/ ٢لم اقف على نسبته الى شاعر معين، وهو من شواهد امالي المرتـضى،                )١(

 .٣/٤٨٥الادب، 
/ ٧، وشرح المفـصل،  ١٥٤ اقف على نسبته الى شاعر معين، وهو من شواهد الانصاف،          لم  )٢(

١٧٤ . 
 . ١/٩٣امالي المرتضى، : ، وينظر٣٥/ ٤التبيان،   )٣(
 . ٥٢شرح مشكل ابيات المتنبي،   )٤(
 . ينظر، المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٥(
 . ٥٣/ ١شرح الواحدي،   )٦(
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 ولو كان يعني اسـم  )١(شقراء شقر واحمر حمراء حمر فكذلك اسود سوداء سود،   
لأن اسم التفضيل المذكر يجمع علـى       ) أسود هاهنا واحد الاساود   : (التفضيل لقال 

   .)٢(رهما امجد وأماجد، واكرم واكارم وغي: صيغة الافاعل نحو
ان ابا الطيب سئل عن هـذا البيـت         ) هـ٥١٥(وزعم ابن القطاع الصقلي     

: من الظلم، وقـولي   : لأنت أسود في عيني، وتم الكلام، ثم بين فقال        : أردت: "فقال
 ، كما ذكر الصقلي توجيهـاً آخـر         )٣(. " من الظلم، في موضع الحال أي مظلما      

  .)٤("…لأنت من الظلم في عيني أسود،: على التقديم والتأخير، أراد"للبيت وهو انه 

ولا يمكن ان يسلم بما ذكره الصقلي عن ابي الطيب؛ وذلك لطول الفـارق              
الزمني بين وفاة أبي الطيب ووفاة الصقلي، فالصقلي توفي بعد وفاة ابي الطيـب              

، وهو لم يذكر لنا عمن أخذ هذا النص، فضلا عن عدم            (*)بمئة وستين سنة تقريبا     
  .  المتنبي كابن جني والجرجاني وغيرهما هذا النص عنهذكر من عاصر

ويبدو من كلام المدافعين عن ابي الطيب كالجرجاني وابن جني وابن سيده            
وغيرهم انهم يحاولون ان يجدوا له مخرجا في قوله السابق وان ادى الأمر إلـى               

  . التعسف في التأويل
مدافعون، والدليل على   والظاهر انه اراد المفاضلة بخلاف ما يراه هؤلاء ال        

لأنت أسود في : ذلك سياق الكلام فالشاعر يخاطب شيبه ويطالبه بالابتعاد ويقول له      
أشد سوادا من الظلم، والدليل الآخر هو توافر شروط حالـة           : عيني من الظلم، أي   

                                                        
 . ١٨٧ المهذب في علم التصريف،: ينظر  )١(
 . ٢٠٢المصدر نفسه، : ينظر  )٢(
 . ٢٤٢شرح المشكل من شعر المتنبي،   )٣(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٤(

، والفارق بين الوفاتين كبير كما تـرى،     ٥١٥هـ وتوفي الصقلي سنة     ٣٥٤توفي المتنبي سنة       (*)
اة المتنبـي بثمـانين    سنة تقريباً فهذا يعني انه ولد بعد وف٨٠ولو فرضنا ان الصقلي قد عاش    

 . وهذا يمنع ان ينقل عنه مباشرة. سنة



   المسائل الصرفية……………………………………………………………………الفصل الأول  

   ٥٥ 

والاضافة فجاء مفردا ) الـ(من حالات اسم التفضيل، فاسم التفضيل هنا مجرد من      
، كما ان الظاهر جواز اشتقاق اسم ) من(ل عليه بعده مجرور بـ      مذكرا ، والمفض  

التفضيل من السواد والبياض بدليل ما رواه الكوفيون من ابيات الشعراء، وما رواه  
ابن جني ايضا التي اولها المنكرون والمدافعون لتستقيم مع ما يذهبون اليه، علـى              

ارادوا اسم التفضيل ولـيس     الرغم من ان اكثرها ظاهر الدلالة على ان اصحابها          
الصفة المشبهة، والمعروف ان عدم التأويل أولى من التأويل، فضلا عن انهم لـم              
يأتوا بدليل مقنع على عدم جواز اشتقاق اسم التفضيل من الألوان، زد على ذلك ان  

 ، واشتقاق اسم التفضيل من السواد والبيـاض جـائز   )١(ابا الطيب كوفي المذهب   
  . عند الكوفيين

استعمال جائز، لا لأنه لـم      ) أسود(ومما تقدم يبدو ان استعمال ابي الطيب        
يرد به المفاضلة كما يرى الجرجاني واصحابه، بل لأن اشتقاق اسم التفضيل مـن         
السواد والبياض جائز لا مانع منه خلافا لما يراه منكر قول المتنبي، وتأييـداً لمـا      

  . يراه الكوفيون
  :حك عن العرب اشتقاق اسم فاعل لم ی-٥

  :  ان مما غلط به المتنبي قوله)٢(ورد في الوساطة 
  فدى من على الغبراء أولهم انا     

  

   )٣(لهذا الابي المائد الجائد القرم      
  

الجائد، وانما المحكـي عـنهم      : لم يحك عن العرب   : قالوا: "قال الجرجاني 
  . رجل جواد، وفرس جواد، ومطر جواد

ى فيه بالقياس عن السماع لا طراده، واتـساق   هذا الباب يستغن  : قال المحتج 
امره على الاعتدال، فكل فعل في الكلام يقتضي التصريف الى فاعـل ومفعـول،              

                                                        
  .  ٩٠: مدرسة الكوفة : ينظر  )١(
 .  ٤٧٠: الوساطة : ينظر  )٢(
 .٨٢: ديوانه  )٣(
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 فله مفعل ومفعل، ولسنا نحتاج في مثل هذا الـى التوقـف واتبـاع               (*)وكل فعل   
   .)١(." المسموع، وهذا اشبه بمذاهب القياس، والاصل الذي عليه أهل اللغة

 ، )٢(عن العرب مسألة ثابتة لانقاش فيهـا  ) الجائد(م سماع كلمة  ومسألة عد 
اسـم  ) جائد(الا ان هذا لا يمنع المتنبي من استعمالها؛ لأن القياس يجيزها، فكلمة             

وقعت الواو بعد الـف اسـم       ) جاود(وأصلها  ) يجود -جاد(فاعل من الفعل الثلاثي     
) قائد: (، ومثلها )جائد(لمة  الفاعل وهي معلة في الفعل لذا قلبت همزة فأصبحت الك         

  . وغيرهما)  يعود-عاد(من الفعل ) عائد(، و) يقود-قاد(من الفعل 
ويرى الدكتور أبراهيم انيس ان كثيرا من الصيغ التي يجـوز اشـتقاقها لا         
وجود لها فعلا في نص صحيح من نصوص اللغة وان ليس مـن الـضروري ان     

 في نصوص اللغة؛ لأن المتكلم او يكون لكل فعل اسم فاعل او اسم مفعول مرويان        
   )٣(. الكاتب قد لا يحتاج إلى كليهما من فعل من الافعال

، ومذهب جمهور (*)واشتقاق اسم الفاعل من الفعل احد أمثلة الاشتقاق العام     
أنه لا يصح القيام به الا حين يكون له سند من نـصوص اللغـة               "العلماء بصدده   

قد جاؤوا بمثله او نظيره، وان هذا النظيـر         يبرهن على ان العرب اصحاب اللغة       
  .كثير الورود في كلامهم المروي عنهم

ولما ثبت لدى هؤلاء العلماء ان بعض المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول   
ان : ونحوهما قد رويت كثيرا في اساليب العرب، وجاءت من معظم الافعال، قالوا           

حن المولدين ان نصوغ امثالها اذا لم       هذا النوع من المشتقات قياسي، وجوزوا لنا ن       
   .)٤(." تكن قد رويت في الاساليب القديمة

                                                        
 . وكل افعل: الظاهر أن الصحيح   (*)

 .٤٧٠: الوساطة  )١(
 . مروية عن العرب) جائد(لم يذكر احد من المعجميين ان كلمة   )٢(
 . ٦٣: اسرار اللغة من : ينظر  )٣(

مـثلا صـيغا    ) فهم( الاشتقاق العام ويسمى ايضا الاشتقاق الصغير وهو ان نشتق من الفعل               (*)
 . ٦٣: ينظر من اسرار اللغة … فاهم، مفهوم، تفاهم: أخرى مثل

 . ٦٤: المصدر نفسه   )٤(
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ينبغـي ان يحمـل     ) جائد(المتنبي كلمة   "ويرى بعض الباحثين ان استعمال      
اذا " مستدلا بما نقله عن ابن جني مـن ان الـشاعر             )١(." على الضرورة الشعرية  

   . )٢(" د به السماعاضطر جاز له ان ينطق بما يبيحه القياس وان لم ير
جائز في كل حال وليس محمولاً      ) جائد(والظاهر ان استعمال المتنبي كلمة      

على الضرورة الشعرية فقط كما يرى هذا الباحث؛ وذلك لتوافر شـروط صـحة              
الاشتقاق فيها، فالعرب اصحاب اللغة قد جاؤوا بنظيرها، ونظيرها كثير الـورود            

 الاجوف الواوي هو نظيرها وما اكثره مـن         في كلامهم، فكل اسم فاعل من الفعل      
  .)٣(" وجه لرفضها وحرمان اللغة منها"نظير، وما دامت كذلك فلا 

  
  المبحث الرابع

  مسائل صرفیة متفرقة
  : تغییر بنیة الكلمة بتضعیف أحد أحرفھا -١

  :  ان من مآخذ العلماء على ابي الطيب قوله)٤(ورد في كتاب الوساطة 
  لدنـه فأرحام شـعر يتـصلن      

  

   )٥(وارحام مال ما تني تتقطع        
  

فأنكروا تشديد النون من لدن، وانما هو لدن ولـدن، فامـا         : "قال الجرجاني 
تشديد النون فغير معروف في لغة العرب، وقد كان ابو الطيب خوطب في ذلـك               

قد يجوز للشاعر من الكلام     : فجعل مكان لدنه ببابه، ثم احتج بما اذكره جملة، قال         
وز لغيره لا للاضطرار اليه، ولكن للاتساع فيه، واتفـاق اهلـه عليـه،              ما لا يج  

  . فيحذفون ويزيدون
  : وروى ابياتا منها

                                                        
 . ١٥٣: المظاهر اللغوية في شعر المتنبي   )١(
 . ٣٩٧/ ١الخصائص،   )٢(
 . ٦٢: المتنبي بين ناقديه : ، وينظر٤٨: قد اللغوي بين التحرر والجمود الن  )٣(
 . ٤٥٠: الوساطة: ينظر  )٤(
 . ٣١: ديوانه  )٥(
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  اذا غاب غدوا عنك بلعم لم تكـن        
  

   )١(جليدا ولم تعطف عليك العواطف      
  

  : ، وقول لبيد…انما هو ابن العم، 
ــان   ــالع فأب ــا بمت   درس المن

  

  …………………………..)٢(   
  : ، ومما زاد فيه قول شبيب بن ثعلبة … يريد المنازل،

ــالقفن  ــوص ب ــسبة الحرق   ول
  أحــب منــك موضــع الوشــحن

  

ــستقرن    ــت م ــي الاس ــل ف   ودم
ــسنن  ــى ال ــن ذاك إل ــذاك م   ف

  

   )٣(قطنة من أجود القطن 
  : فزاد هذه النونات، وقول الآخر
  تعرضت لم تال عـن قتـل لـي         

  

   )٤(تعرض المهـرة فـي الطـول          
  

   :فزاد لاما، وقال الآخر
   )٥(يا ليتها قد خرجت من فمه 

والتشديد في لدن أحسن من هذا كله؛ لأن النون ساكنة مع هاء، والنون             … 
تتبين عند حروف الحلق؛ لتباعدها منها، فزاد في تبينها فاجتلب التـشديد، وهـذه              

  : زيادة نون، وقد قال بعض العرب
   )٦(مذ لد شولا فإلى اتلائها 

  :  آخر، وقال…فحذف النون من لدن، 
ــتى   ــكلك ش ــكلي وان ش   ان ش

  

  )١(فالزمي الخص واحفظي تبيضضي     
  

                                                        
 . لم أقف على قائله  )١(
 .وتقادمت بالحبس فالسوبان: ، وعجزه٢٠٦: ديوانه  )٢(
لنـوادر،  ا: تنسب بعض هذه الابيات إلى قارب بن سالم المري وقيل دهلب بن قريع، ينظـر                )٣(

 ). قفن(و) وشح(، ولسان العرب ١٦٧
 .لم أقف على قائله  )٤(
 .لم أقف على قائله  )٥(
 . ١/١٣٤، )بولاق(الرجز من شواهد سيبويه وهو مما لم يعرف قائله، ينظر الكتاب   )٦(
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انظـور بمعنـى انظـر،      : أراد تبيضي، فزاد ضادا أخرى، والعرب تقول      
  : وانشدوا

  وانني حيث ما يثني الهوى بـصري      
  

   )٢(من حيث ما سلكوا ادنو فـانظور        
  

قول امرئ وللفصحاء المدلين في اشعارهم مالم يسمع من غيرهم، ك: (*)قال 
 يعني ادماء، وفي شعر ابن احمـر        –" أدمانة: "، وذي الرمة  "ديمة هطلاء : "القيس
، في جمع قس، ومثل هذا أكثر مـن ان          "القساوسة"، و "البلقوس"، و "الهيمان: "وامية

  . يحصى
قد خلط هذا الرجل في احتجاجه، وجمع بين أمور مختلفـة،           : فقال الخصم 

، وذهابه عن مقاييس النحو، واجرى كلامـه        ودلنا على بعده عن تحصيل المعاني     
إلى غاية توجت قلب اللغة، ونقض مباني العربية؛ لأنه جعـل الـشعراء بزعمـه          
امراء الكلام، واباح لهم التصرف على غير ضرورة، وهذه القضية ان سيقت على  
اطراد قياسها زال نظام الاعراب، وجاز للشاعر ان يقول ما شاء، وان يتناول مـا   

 قرب، فيثقل كل مخفف، ويخفف كل مثقل، ويحـذف ويزيـد، ويغيـر              اراد عن 
الجموع، ويتحكم في التصريف، ويتعدى ذلك إلى حركات الاعراب، ويتجاوزه إلى        
ترتيب الحروف، فاذا كان هذا ممتنعا محظوراً، ومتعذرا محجورا، فلابد من حـد             

ذا الاساس الذي   يقف عنده الشاعر، وينتهي اليه الفرق بين النظم والنثر، فيزول ه          
مهده، والأصل الذي قرره، ويرجع إلى ما قالت العلماء فيه، وما أجيز للمـضطر              
من التسهيل، وفصل به النظم من التسامح، وهي أبواب معروفة، ووجوه محصور            
أكثرها، ومعظم ما يوجد فيها رد الكلمة إلى اصلها، والى ما أوجب القياس الاعـم         

ن ترك الصرف لعلة، فازيلت والحق الاسـم        صرف ما لا ينصرف؛ لأ    : لها، مثل 

                                                                                                                                                               
، وتأويـل  ١/٢٢٢لم أقف على نسبته إلى شاعر معين وهو من شواهد سر صناعة الاعراب،         )١(

 . ٢٣٥مشكل القرآن، 
 . سبق تخريج البيت  )٢(

 .  القائل هو أبو الطيب   (*)
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: قصر ما يمد؛ لأن المدة زيادة عارضة فحـذفت، ومثـل          : باصل الاسماء، ومثل  
  : إظهار التضعيف، كقوله

…………………………..  
  

   )١(أني أجود لأقوام وان ضننوا        
  

  . لأنه الأصل، ونحو هذا وشبهه
 قياس؛ لأن ذلك    وقد يجيء عن العرب شواذ لا تجعل اصولاً، ولا يلزم لها          

لو ساغ واستمر لانقلبت اللغة، وانتقضت الحقائق، وهم إلى الحذف فيـه أميـل،              
، وهذا باب يتسع …، .درس المنا، يريد المنازل: وبالتخفيف أولع، وعلى ذلك قالوا  
، ولأهل الكوفة فيه رخص لا تكاد توجد لغيرهم …فيه القول، وتتشعب فيه الوجوه،  

مد المقصور، وترك صرف الاسم المنصرف، ونحو ذلك،  من النحويين، كإجازتهم    
غير انهم لا يبلغون به مرتبة الاهمال، ولا يعرضونه لتحكم الشعراء، ويجعلـون             

  . هذا الباب من الضرورة، ويقتصرون به على الحاجة
فأما ذكر ابي الطيب في هذا الكلام بلعم وعلماء، ونحو ذلك فبمعزل عـن              

ر الشعر، وجائز في كل الكلام، وأكثـر مـا تقـول            هذا الشأن؛ لأنه سائغ في غي     
علماء بنو فلان، وله باب ولا حاجة بنا إلى ذكره، بعد ان عرفنـاك أنـه                : العرب

تبيضضي، فجار على   : فاما قوله … غير متصل بما تنازعه من ضرورات الشعر،      
ما خبرناك باحتمال الشعر له من اظهار التضعيف، فاما التشديد الزائد فيه، وفـي              

ستقرن والطول ونحو ذلك، فلأنها حروف الروي وخـواتم القـوافي، ومنقطـع             م
الكلام، فاحتملت مالا يحتمله غيرها، ولو ساغ ان ينصب ذلك علما، ويجعل عبرة،             

رأيت حسنا؛ : ويستمر على شريطة القياس لوجب ان لا ينكر على الشاعر اذا قال    
  …ك في الطول ومستقرنفشدد النون، أو ضربت محمدا فثقل الدال، كما جاز ل

فاما الالفاظ التي زعم ان الشعراء تفردوا بها فانها موجودة عن ائمة اللغة،             
وعمن ينتهي السند اليهم، ويعتمد في اللسان عليهم؛ وانما نتكلم بمـا تكلمـوا بـه،     

                                                        
: مهلاً اعاذل قد جربت مـن خلقـي، ينظـر         : العجز من بيت لقعنب بن ام صاحب وصدره         )١(

 . ١٤٨:  والموشح ٤٤: النوادر في اللغة 
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وواحد كالجميع، والنفر كالقبيلة، والقبيلة كالأمة فاذا سمعنا من العربـي الفـصيح             
كلمة اتبعناه فيها، ثم ان لم تبلغنا عن غيره، ولم نسمع بها الا فـي               الذي يعد حجة    

كلامه لم نزعم انه اخترعها، ولم نحكم انه ابو عذرها، وعلى هذا أكثـر اللغـة،                
  .…ولاسيما الالفاظ النادرة، والحروف الفردة، 

قد بـين   : وقد أيد بعض من يحتج لأبي الطيب ما قدمناه من كلامه بأن قال            
ة في حسن هذه الزيادة، وذكر ان النون كما كانت خفيفة وكانت ساكنة،             الرجل العل 

ومن حقها ان تتبين عند حروف الحلق حسن تشديدها لتظهر ظهوراً شافياً، فهـذه              
علة قريبة قد يحتمل للشاعر تغيير الكلام لأجلها، ويؤكد ذلـك ان النـون اقـرب                

بهما، ومناسبة لهما؛ لأنها    الياء والواو، وأكثرها شبها     : الحروف إلى حروف العلة   
تدغم فيهما، وتزاد حيث يزادان؛ فتنصب علما للصرف، كمـا يجعـلان علامـة              

اضربن، إذا اردت النون الخفيفة، كما تبدل    : للإعراب، وتبدل الألف منها في قولك     
بهراني وصنعاني، وإنما هـو   : منها في مواضع البدل، وتحل محل الواو في قولك        

ف إذا كانت خفيفة كما يحذفان لالتقاء الـساكنين، فلمـا           بهراوي وصنعاني، وتحذ  
جرى معهما هذا المجرى، وحل من مناسبتهما هذا المحل، احتمل ما يحتملانه من             
حذف وزيادة، وحروف العلة أكثر الحروف احتمالاً، وأوسعها متـصرفاً؛ ولـذلك          

ة الياء في   يحمل عليها في الحذف، ويتجوز فيها بالزيادة، وعلى هذا استجازوا زياد          
صياريف، وانما هو صيارف؛ اشباعا للمدة للزوم الكسرة في هذا الموضع، قـال             

  :الشاعر
  تنفي يداها الحصى في كل هاجرة     

  

   )١(نفي الدراهم تنقاد الـصياريف      
  

  : وقد قال الفرزدق ، فزاد ياء لغير علة الا لإقامة الوزن ، 
  وتبكي عليه الشمس والقمر الذي    

  

   )٢(ن ليل التمائم    به يبهج السارو    
  

  : أراد التمام فزاد الياء، وقال الهذلي
ــوخ أو الآ   ــروم أو تن ــه ال  )١(طام مـن صـوران أو زيـد             ب

                                                        
  .٢٤سبق تخريج البيت ، تنظر ص  )١(
 .وعليه لا شاهد فيه. العمايمبه يدع السارين ميل : ، ورواية عجزه فيه٢٣٩: ديوانه   )٢(
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   ٦٢ 

    

فشدد الواو من صوران، وانما هو صوران، ولإجرائهم النون هذا المجرى           
  : قالوا

   )٢(قطنة من أجود القطن 
 حـرف   فشدد النون من قطنة وليس هو فـي موضـع قافيـة، ولا هـو              

   .)٣("…روي،
وقد اعتذر لأبي الطيب بعض شراح ديوانه بغير ما ذكره هو والمحتجـون            
: عنه فضلا عن بعض ما ذكروه، فقد نقل الواحدي نصا عن ابن جني يقول فيـه               

لدنه فيه قبح وبشاعة؛ لأن النون إنما تشدد اذا كانت بعدها نون، نحو لـدني     : قوله"
 ، وكقوله   )٤( مِن لَدنْه :  خفيفة، كقوله تعالى   ولدنا، واذا لم يكن بعدها نون فهي      

  :  ، وأقرب ما ينصرف اليه هذا ان يقال)٥(مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ: تعالى
أنه شبه بعض الضمير ببعض ضرورة، وان لم يكن في الهاء ما في النون              

 ثـم   يعد، فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكـسرة،       : من وجوب الادغام، كما قالوا    
، ويجـوز ان  …أعد ونعد وتعد، فحذفوا الفاء ايضا، وان لم يكن ما يوجبه،        : قالوا

   .)٦(." الجبن: يكون ثقل النون كما قالوا في القطن القطن، وفي الجبن
فابن جني بدأ كلامه بالاعتراض على قول ابي الطيب من ناحية ان النـون            

المتكلمين، وتـشديدها   ) نا(لم او   في لدن لا تشدد مع الهاء وانما تشدد مع ياء المتك          
، )لـدن (وياء المتكلم فتدغم بنون     ) لدن(مع الياء سببه وجود نون الوقاية بين نون         

المتكلمين سببه اجتماع نونين اولاهما ساكنة فادغمت بالثانية، ثم         ) نا(وتشديدها مع   
 او نا اعتذر لأبي الطيب بان تشديد النون مع الهاء حمل على تشديد النون مع الياء           

                                                                                                                                                               
 .لم أقف على قائله ، وهو غير مستقيم الوزن   )١(
  .٥٨سبق تخريج البيت ، تنظر ص   )٢(
 . ٤٥٦-٤٥٠: الوساطة   )٣(
 .٢: من سورة الكهف، الآية  )٤(
 .١: من سورة هود، الآية  )٥(
 . ٢٤١-٢/٢٤٠التبيان، : ، وينظر٤٥-٤٤/ ١شرح الواحدي،   )٦(
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المتكلمين من باب حمل الهاء على الياء ونا المتكلمين، كما حمل حذف الواو فـي               
أعد ونعد وتعد على حذفها في يعد لوقوعها بين كسرة والف، كما اعتذر له ايـضا   

  . القطن: بأنه قد ثقل النون، كما قالوا في القطن
اعد و  (في  ويبدو ان هذا الحمل غير دقيق ولا صحيح؛ لأن الواو المحذوفة            

فتحقـق  ) يعـد (لم تكن منطوقا بها ثم حذفت فهي كالواو المحذوفة في          ) نعد و تعد  
لدنـه، بخـلاف    : الحمل، اما النون في لدن فإنها ينطق بها مفردة مع الهاء فنقول           

لدني ولـدنا، وبعبـارة   : المتكلمين اذ ينطق بها مشددة فنقول) نا(نطقها مع الياءأو    
  . عن هذا الحملاخرى ان ذلك الحمل يختلف 

لغة من اللغات، على    ) لدن(ولم يذكر احد من اللغويين ان تشديد النون في          
الرغم من ان لها لغات متعددة، فقد نقل ابن منظور عن جماعة من العلماء ثمـاني     

 ، وذكـر    )١(لدن ولدن ولدن ولد ولدى ولدن ولـدن ولـدن           : لغات في لدن، هي   
رب الموارد ذكر احدى عشرة لغة فـي        الدكتور عبد الرحمن شعيب ان صاحب اق      

ولسنا ندري من ايـن  : " ، وقال في موضع آخر     )٢(لدن لم تكن فيها المشددة النون       
سوغ المتنبي لنفسه المجيء بها على هذه الصيغة حين اضافتها الى ضمير الغائب،     
مع ان مقتضى القياس عدم التشديد؛ لأنها وردت مضافة الى ضمير الغيبـة دون              

   . )٣(" …تضعيف،
ويبدو ان ابا الطيب ليس واثقا تماما بقوة ما احتج به من كلام وما ذكره من         
شواهد شعرية، بدليل ما رواه الجرجاني من ان المتنبي لما خوطب في ذلك جعـل   

ببابه، فضلا عن ان ابن جني والمعري قد ذكرا لنا رواية ثالثة للبيت             ) لدنه(مكان  
   . )٤( )لدنه(بدلا من ) بجوده(يكون فيها 

                                                        
 ).لدن(ن العرب لسا: ينظر  )١(
 .١١٣٨/ ٢، وأقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، ٥٦: المتنبي بين ناقديه : ينظر  )٢(
 . ٥٦: المتنبي بين ناقديه   )٣(
 . ١/١١٥، ومعجز أحمد، ١/٤٤،٤٥شرح الواحدي، : ينظر  )٤(
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بتـشديد النـون    ) لدنه(والظاهر مما تقدم عدم صحة استعمال ابي الطيب         
للأسباب التي ذكرت، ولأن العرب لم تنطق بها مشددة النون عند اتصالها بضمير             

   )١(". …فليس من حق المتنبي ان يقول مالم يقولوه… "الغائب، ومادامت كذلك
  : تغییر  بنیة الكلمة بحذف أحد أحرفھا-٢

  :  ان مما اخذ على ابي الطيب قوله)٢(في كتاب الوساطة ذكر 
  شديد البعد من شرب الشمول     

  

   )٤( الهند او طلع النخيل      )٣(ترنج    
  

المعروف من العرب الأترج، والترنج مما يغلط به        : قالوا: " قال الجرجاني 
اترجة واترج وترنج، حكاها ابو زيد ، وذكرهمـا         : يقال: فقال ابو الطيب  . العامة

   )٥(." (*)ابن السكيت في ادب الكاتب 
يجد ان تغييرا حصل في بنيتهـا اذا قيـست          ) ترنج(والذي ينظر إلى كلمة     

  . بكلمة الاترج فقد حذفت همزة الاترج كما ابدلت إحدى الجيمين نونا
  وقد اختلف العلماء فيما ذكروا في هاتين الكلمتـين، فحكـى ابـو عبيـدة               

ترنجـة والجمـع    ) : هـ٢١٥ت  ( ابو زيد    ترنجة وترنج ، وروى   ) هـ٢١٣ت  (
وترعرند أي غليظ، والعامة تقـول اتـرنج        :  ، ونظيرها ما حكاه سيبويه     )٦(ترنج  

 ، وذكر القزاز الاترج والترنج معا ولكنه يـرى  )٧(وترنج، والاول كلام الفصحاء    

                                                        
 . ٥٨: المتنبي بين ناقديه   )١(
 . ٤٧٠: الوساطة : ينظر  )٢(
 ). ترج(، وتاج العروس )ترج(رائحة طيبة ينظر لسان العرب، الترنج نبات ذو   )٣(
 . ٣٤٣: ديوانه   )٤(

: ، ينظر )إصلاح المنطق (ويبدو انه يقصد    ) أدب الكاتب ( لا يوجد كتاب لابن السكيت بعنوان          (*)
 ). ترج(تاج العروس 

 . ٤٧٠: الوساطة  )٥(
 ). ترج(تاج العروس : ينظر  )٦(
 ). ترج(لسان العرب   )٧(
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:  ، وقـال الجـوهري     )١(ان الأول افصح، كما يرى ان الترنج لغة مرغوب عنها           
  : جة والاترج، قال علقمة بن عبدةهي الاتر"

  يحملن اترجة نضح العبير بها    
  

   )٢(كأن تطيابها في الأنف مشموم        
  

 ،  )٤(الاترج، والاترجـة    :  ، ويرى المعري ان الترنج لغة، والاصح       )٣("…
:  ، وقال صاحب التبيـان     )٥(اما الواحدي فيرى ان اللغة الصحيحة اترجة واترج         

ومثل المؤمن الـذي يقـرأ   : (ترجة واحدة، ومنه الحديثاترج، وا: اللغة الفصيحة "
 ، وذكر الفيروز آبـادي      )٧(" …)٦() ريحها طيب وطعمها طيب   : القرآن كالأترجة 

 ، ويـرى الحـضرمي ان       )٨(اللغتين معا دون ترجيح احداهما علـى الأخـرى          
   . )٩() ترنج: (مما تغلط به العامة فتقول) الاترنج(

هي الفـصحى، أمـا    ) الأترج( متفقون على ان     ويظهر مما تقدم ان العلماء    
الترنج فمن العلماء من يرى انها واردة عن العرب، ومنهم من يرى انها فـصيحة           
ولكن الاترج افصح، ومنهم من يرى انها مرغوب عنها، او انها لغـة العامـة لا                

  . الفصحاء
 )أتـرج : (؛ لأنه لو قال   )ترنج(ويبدو ان المتنبي كان مضطرا في استعماله        

لانكسر وزن البيت الشعري، فاستعمل هذه اللغة وان كانت ليست بشهرة الاترج،            
معتمدا على ما رواه ابو زيد وابن السكيت ليستقيم له الوزن، ولما كان اكثر مـن                

                                                        
 ). ترج(تاج العروس : ينظر  )١(
 . ٥١: ديوانه   )٢(
 ). ترج(الصحاح   )٣(
 . ٢٨٩-٢٨٨/ ٣معجز احمد، : ينظر  )٤(
 . ٤٩٦/ ٢شرح الواحدي، : ينظر  )٥(
  .٥/٢٠٧٠صحيح البخاري   )٦(
 . ٩٠/ ٣: التبيان  )٧(
 ). ترج(القاموس المحيط : ينظر  )٨(
 . ٢١٥: تنبيه الاديب : ينظر  )٩(
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عالم قد اكد ورودها عن العرب وكان ابو الطيب مضطراً لاستعمالها لم يكن هناك              
  . داع لمؤاخذته عليها وتخطئته فيها

  ). فعل(بمعنى ) أفعل(ستعمال ا-٣
  :  ان مما انكره خصوم ابي الطيب عليه قوله)١(جاء في كتاب الوساطة 

   )٢(أثاب بها معيي المطي ورازمه        ..……………………………
  

رجع لقوته بعـد  : ثاب جسم فلان: فزعموا ان كلام العرب  : "قال الجرجاني 
ثاب اليه جسمه، وقـد  اثاب الرجل إذا : المرض ، وهذا ابو زيد يروي عن العرب    

ثـاب وأثـاب بمعنـى    : حكاه عنه ابو عبيد في الغريب المصنف ، وحكى غيـره   
  .)٣("واحد

، فأنكر قـسم مـنهم ان       )فعل(بمعنى  ) أفعل(وقد اختلف العلماء في ورود      
يكون فعل وأفعل بمعنى واحد، فنرى الاصمعي يفرق بينهما في المعنى، فهو يفرق          

ف وانزف، وهوى وأهوى، ونـراه احيانـاً ينكـر      بين معنى باع ومعنى اباع ونز     
استعمال إحدى الصيغتين، فهو مثلاً ينكر استعمال أسرى في سرى، والحـق فـي    
لحق، وجبر في اجبر، وثرى في اثرى، ولم يؤيد هذا القسم ورود الصيغتين بمعنى    

   .)٤(جد واجد، وبكر وابكر : واحد الا في قليل من الافعال، منها
 ـ٣٢١ت( احدى الصيغتين البصريون، قال ابن دريد وتابعه في انكار   ): هـ

 ،  )٥(" غلقت الباب واغلقته، وابى البصريون الا اغلقته، ولم يجيزوا غلقته البتـة           "
 ،  )٦(" انكر البصريون ضب عليه، ولم يجيزوا الا اضب فهو مضب         : "وقال ايضاً 

                                                        
 . ٤٤٠، الوساطة: ينظر  )١(
 . إذا ظفرت منك العيون بنظرة: ، وصدره٢٥٧ديوانه،   )٢(
 . ٤٤٠الوساطة   )٣(
 . ٤٤٠-٤٣٤/ ٣جمهرة اللغة : ينظر  )٤(
 . ٤٣٩/ ٣جمهرة اللغة،   )٥(
 . المصدر نفسه، والموضع نفسه   )٦(
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جميع كلام  لأن  "أن يكون فعل وافعل بمعنى واحد؛       ) هـ٣٧٧ت(وانكر ابن خالويه    
   )١(".جلس زيد واجلسه غيره : العرب ان يقال فعل الشيء، وأفعله غيره، مثل 

هي للتعدية دائماً، وفي كلامـه      ) افعل(ويفهم من كلام ابن خالويه ان همزة        
نظر؛ لأن للهمزة معاني اخرى وان كان معنى التعدية هو الغالب فيها، كالـدخول              

 النهار، والدخول في المكان الـذي هـو         في الوقت، مثل انهر الرجل أي دخل في       
دخل في الغور، او اتى اليه، ووجـود     : أصل الفعل، او الاتيان اليه، نحو اغار أي       

وجدته عظيماً، والـسلب نحـو اعجمـت        : الشيء على صفة، نحو اعظمته، أي       
حان : الكتاب اذا ازلت عجمته، والحينونة او الاستقحاق، مثل احصد الزرع، أي             

ستحق ان يحصد، والاتيان بالشيء على صفة نحو اكاست المـرأة           ان يحصد او ا   
 ، وقـد    )٢(صار ذا غـدة     : أتت بولد كيس، والصيرورة نحو أغد البعير أي       : أي

يختلف فعل وافعل ولكن ليس بالطريقة التي ذكرها ابن خالويه، وذلك مثـل قـام               
 بمعنى واحد   واقام، فالأول بمعنى وقف والثاني بمعنى ثبت واستقر، كما قد يكونان          

  . كما روى عن الاصمعي مثل بكر وابكر وغيرها
ويرى قسم ثان جواز ان يكون فعل وافعل بمعنى واحد، ويمثل هذا القـسم              

 ، والكـسائي    )٣(رعد وارعـد، وبـرق وابـرق        : ابو زيد الانصاري الذي اجاز    
قلما سمعت في شـيء فعلـت الا وقـد سـمعت فيـه      : "الذي يقول ) هـ١٨٩ت(

، ")٥(غمد السيف واغمده لغتان فصيحتان   "بو عبيدة الذي روي عنه ان       ، وا )٤("افعلت
   . )٦(" برقت السماء وابرقت، ورعدت وارعدت: "كما اجاز 

ووقف قسم ثالث موقفا وسطا بين القسمين الاول والثاني، ويمثل هذا القسم            
قد يفترقان في المعنـى  ) فعل وافعل(وسيبويه، فهما يريان ان ) هـ١٧٥ت(الخليل  

                                                        
 . ١٥٦: ليس في كلام العرب   )١(
 .٩٢-٩٠: المهذب في علم التصريف : ينظر  )٢(
 . ٢٩٧/ ٣صائص، الخ: ينظر  )٣(
 . ٤٠٧/ ٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها،   )٤(
 . ٤٣٤/ ٣جمهرة اللغة،   )٥(
 . ٤٣٥/ ٣المصدر نفسه،   )٦(
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دخل وخرج وجلس، فإذا أخبرت ان غيره صـيره     : "كون همزة افعل للتعدية نحو    ب
 ، أو بكون معنى الأول غيـر        )١(" اخرجه وأدخله وأجلسه  : إلى شيء من هذا قلت    

بدوت، وطلعت الشمس أي بدت، واطلعت علـيهم،    : يقال طلعت أي  : "معنى الثاني 
تفقان في المعنـى     ، وقد ي   )٢(" أي هجمت عليهم، وشرقت بدت، وأشرقت اضاءت      

، ويلحق فيـه قـوم      )فعلت(بشرط ان تكون اللغتان مختلفتين، فيجيء به قوم على          
   . )٣() افعلت(الألف فيبنونه على 

لا يكون فعـل    : "، قال )هـ٣٧٤ت(وتابعهما في اشتراط ذلك ابن درستويه       
وافعل بمعنى واحد، كما لم يكونا على بناء واحد إلا ان يجيء ذلـك فـي لغتـين                  

ولـيس  … فتين، فاما من لغة واحدة فمحال ان يختلف اللفظان والمعنى واحد          مختل
يجيء شيء من هذا الا على لغتين متباينتين كما بينا، او يكـون علـى معنيـين                 

ولا يكون معنى رعد وارعد واحدا، ولا معنى بـرق          : " ، وقال ايضا   )٤(" مختلفين
 ، وتابعهما أيضاً فـي هـذا   )٥(" وأبرق واحدا الا ان يكون ذلك في لغتين متباينتين      

   . )٦(الشرط ابن سيده 
بمعنى ثاب ينتمـي إلـى      ) اثاب(ويبدو ان من انكر على المتنبي استعماله        

القسم الأول، وهو مذهب الأصمعي ومن تابعه، ويبدو ايضاً ان هـذا الانكـار لا               
يؤيده عدد من شراح ديوان المتنبي، فهم يرون ان ثاب واثاب بمعنى واحد، قـال               

: رجع، يقال : وأثاب: ".. ، وقال صاحب التبيان    )٧(" …ثاب واثاب بمعنى  : "لمعريا
   . )٨(." رجع: ثاب إليه عقله واثاب

                                                        
 . ٢٣٣/ ٢، )بولاق(الكتاب   )١(
 . ٢٣٤/ ٢المصدر نفسه،   )٢(
 . ٢٣٦/ ٢ينظر المصدر نفسه،   )٣(
 . ١٦٦-١٦٥/ ١تصحيح الفصيح،   )٤(
 . ١٧٧/ ١المصدر نفسه،   )٥(
 . ١٤/١٧١المخصص، : ينظر  )٦(
 . ١٨/ ٣معجز احمد،   )٧(
 . ٣٣١/ ٣التبيان،   )٨(
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  : أما المعجميون فهم على قسمين
… : "، قال ابن فـارس )ثاب(غير معنى  ) أثاب(اما أحدهما فيرى ان معنى      

اب بمعنى رجـع     ، أو لا يرى غير ث      )١(" …عدا: أثاب: ويقال.. وثاب يثوب رجع  
   . )٢(كالفيروز آبادي 

وثـاب  … : "وأما الآخر فيرى ان ثاب واثاب بمعنى واحد، قال الجوهري         
أي رجع اليه جـسمه     : وأثاب الرجل … رجع بعد ذهابه  : الرجل يثوب ثوباً وثوبانا   

   . )٤(، ويرى مثل ذلك الزبيدي في تاج العروس )٣("وصلح بدنه
ليس مؤكدا بـدليل انـه      ) ب بمعنى عدا  أثا(والذي ادعاه ابن فارس من ان       

بمعنى رجع فـلا  ) أثاب(، أما عدم ذكر الفيروز آبادي الفعل        )يقال٠: صدره بكلمة 
يدل على أنه غير موجود؛ لذكر غيره اياه، ومن حفظ حجة على من لـم يحفـظ،                

  . فضلا عن ان غيره كالجوهري متقدم عليه وأقرب منه زمنا من اللغة الفصحى
بمعنى رجع وارد عن العرب ومـستعمل فـي    ) أثاب(ان  ويظهر مما سبق    

  . لغتهم وما دام كذلك فلا مسوغ لإنكاره على ابي الطيب  
 

 
 

                                                        
 ). ثوب(مجمل اللغة   )١(
 ).ثوب(ينظر القاموس المحيط   )٢(
 ). ثوب(الصحاح   )٣(
 ).ثوب(ينظر تاج العروس   )٤(
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  المبحث الأول
  الأسماء

  

  .مجيء المثنى والأسماء الستة بالألف مطلقاً  -١
  : أن من أغلاط الشعراء قول الشاعر )1(ورد في الوساطة    

ــا   ــر علاه ــيهن فط ــاروا عل   ط
  

ــ   ــا  واش ــبٍ حقواه ــي حق   دد بمتن
  

   )٢(ناجيةً وناجياً أباها 
فرفع حقواها ، وحقه النصب ، كما قد نصب أباها ، وحقـه             : " قال الجرجاني     
   . )٣)." الرفع

وكلام الجرجاني السابق يستند الى اللغة المشهورة في إعراب المثنى، وهي أن              
؛ ) حقويها: ( يقول الشاعر  يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ، وعلى هذا كان يجب ان          

لانه مفعول به ، ويستند أيضا الى اللغة المشهورة في إعراب الاسماء الستة، وهـي أن         
؛ لأنه ) أبوها: (يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء، وعلى هذا كان يجب أن يقول     

  .؛ ولهذا خطأ الشاعر في قوله) ناجياً( فاعل لاسم الفاعل 
ةً أخرى في المثنى، وهي أن يلزم الالف في جميـع حـالات             وقد ذكر النحاة لغ     

جاء الطالبان ورأيتُ الطالبـانِ ومـررتُ       : ، فيقال   ) الرفع والنصب والجر  ( الاعراب  
لغة بني الحارث بن كعب قلب الياء الـساكنة، إذا انفـتح            " بالطالبان ، قال ابو زيد إن       

شتريتُ ثوبان، والسلام علاكـم ، وهـذه        أخذتُ الدرهمان، وا  : ماقبلها ، ألفاً ، يقولون      
   . )٤(" الأبيات على لغتهم

وفي هذه الحالة يكون المثنى قد رفع بالالف على اللغة الاشهر ، ونصب بالياء ،     
، ولكن لما كانت الياء ساكنة مفتوحاً ماقبلها قلبت الفا على لغة            ) أخذتُ الدرهمين : (فقيل

فـي بيـت الـشاعر، أصـلها        ) حقواها(ومثلها  أخذت الدرهمان،   : بني الحارث ، فقيل   
                                       

  .٧: الوساطة : ينظر   )١(
 وهـو مـن شـواهد الخـصائص         ١٦٤ ،   ٥٨: الرجز لبعض أهل اليمن كما في النـوادر            )٢(

  .١٦٨:  وهو موجود في ملحقات ديوان رؤبة ٣/٣٤، وشرح المفصل ٢/٢٦٩
  .٧: الوساطة    )٣(
  .٥٨: النوادر    )٤(
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، الياء ساكنة ماقبلها مفتوح قلبت على لغة بنـي الحـارث ألفـاً فأصـبحت                ) حقويها(
  ).حقواها(

الى كنانة ، والكـسائي الـى       ) هـ  ١٥٧ت  ( وقد نسب هذه اللغة أبو الخطاب         
  . )١(ةبلحارث وزبيد وخثعم وهمدان ، وبعضهم الى بلعنبر وبلهجيم وبطونٍ من ربيع

 أن التزام الالف في حال الرفع والنصب والجر يكون فـي            )٢(وذكر ابن يعيش      
جميع الاسماء المثناة وليس خاصا باسم الإشارة ، ونسب هذه اللغة الى بنـي الحـارث               

  :وبطونٍ من ربيعة، وأنشد فيها أبياتاً ، منها قولُ الشاعر
ــةً  ــاه طعن ــين أذن ــا ب ــزود من   ت

  

  )٣( عقـيم    دعته الـى هـابي التـراب        
  

  :وقول الشاعر   
  فأطرق إطراق الشجاع ولـو يـرى      

  

  )٤(مساغاً لنا بـاه الـشجاع لـصمما           
  

  :وقول الشاعر   
ــا  ــدنا ديوانـ ــسلمى عنـ   إن لـ
ــا  ــف والعينان ــا الأن ــرفُ منه   أع

  

ــا    ــه فلانـ ــاً وابنـ ــزى فلانـ   اخـ
ــا   ــبها ظبيانـ ــرين أشـ   )٥(ومنخـ

  

اء المثنى بالالف على الرغم إذ ج) أذناه(ومحل الاستشهاد في قول الشاعر الأول    
فالتزم الالف مع أنه مجرور بحـرف       ) ناباه(من كونه مجروراً بالاضافة، وقول الثاني       

فالتزم الالف فيهما علـى الـرغم مـن         ) ظبيانا(و  ) العينانا(، وقول الثالث    )اللام(الجر  
  .كونهما مفعولين

عتُ لاتيتك علـى  ضربتُ يداه، ولو استط: " وذكر ابن هشام أن مما سمع قولهم     
  . )٦(" يداي

                                       
  .٥٩-٥٨: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : نظري   )١(
  .٣/١٢٨: شرح المفصل : ينظر   )٢(
  .١/١٤ والدرر اللوامع ٤٧البيت لهوبر الحارثي، وهو من شواهد شرح شذور الذهب    )٣(
  .وعليه لاشاهد فيه) لناباه(بدلاً من ) لنابيه( ، وفيه ١٤البيت للمتلمس الضبعي في ديوانه    )٤(
 ، وموجـودة فـي   ٤/٦٧ ، وشـرح المفـصل      ١٥لرجل من بني صبه في النوادر       الابيات     )٥(

  .١٨٧ملحقات ديوان رؤبة 
  .٥٩تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    )٦(
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   .)١(ففيها ثلاث لغاتٍ كما ذكر النحاة ) أب وأخ وحم( أما   
 التمام وفيها تعرب الاسماء الستة بالواو رفعاً وبالالف نـصباً وباليـاء             :اولاها
  .جاء أبوك ، ورأيتُ أباك ، ومررتُ بأبيك: جراً، نحو قولنا
هذا أبه ، ورأيـت     : ركات ، كقولنا    النقص وتعرب في هذه الحالة بالح     : وثانيتها

  .أبه ، ومررت بأبه 
القصر وهي أن تلزم هذه الاسماء الالف في جميع حـالات اعرابهـا،             : وثالثتها

هذا أباك ، ورأيت أباك ، ومررت بأباك ، ومن الشواهد على هذه اللغـة قـول    : فيقال  
  :الشاعر 

ــا ــا أباهــ   إن أباهــــا وأبــ
  

ــا     ــد غايتاه ــي المج ــا ف ــد بلغ   )٢(ق
  

) اباهـا (شاهد على مجيئها بالألف مطلقاً، والدليل عليه أن         ) وأبا أباها : ( فقوله     
جاءت بالالف على الرغم من كونها مجرورة بالاضافة، ولو كانت على لغة التمام لقال              

  : ، وعلى هذه اللغة لغة القصر يمكن ان يحمل قول الشاعر ) وأبا أبيها: (الشاعر
  ناجية وناجياً أباها

  .مرفوعاً بضمة مقدرة على الألف) أباها ( كون في  
ومن النحاة من شكك في عدد من هذه الأبيات التي تؤيد تلـك اللغـات، فقـول             

  :الشاعر
ــا  ــب تراهـ ــوصٍ راكـ   أي قلـ
ــا  ــبٍ حقواه ــي حق ــدد بمثن   واش

  

  طــاروا علــيهن فــشل علاهــا     
ــا  ــاً أباهــ ــةً وناجيــ    )٣(ناجيــ

  

سألتُ عن هذه الابيات أبـا      : ((ال  ق) هـ٢٤٨ت  (ذكر فيه أبو زيد أن أبا حاتم           
 ، وقد أنكر المبرد التزام المثنى بالالف        )٤(" انقط عليه، هذا صنعه المفضل      : عبيدة فقال 

   .)٥(في كلام أو شعر 

                                       
  .٥٠ ، ١/٤٩، وشرح ابن عقيل ٣٣-١/٢٩أوضح المسالك : ينظر   )١(
: نظـر  ، وينـسبان إلـى أبـي الـنجم ، ي           ١٦٨البيتان موجودان في ملحقات ديوانه رؤبة          )٢(

  .٢/٤٧ ، والمقرب ١٨: الانصاف
   .٧٠ص: سبق تخريج هذه الابيات ، ويلاحظ اختلاف في رواية هذه الأبيات هنا ، تنظر    )٣(
  .٥٨: النوادر    )٤(
  .٥٩: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ينظر    )٥(
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  :ومن المحدثين من شكك في قول الشاعر  
ــا  ــد والعينان ــا الجي ــرف منه   أع

  

ــا     ــبها ظبيانـ ــرين اشـ    )١(ومنخـ
  

 هذا الشاهد من جملة الشواهد الكثيرة المصنوعة، إذ         وأنا لا أشك في أن    : " قال     
لو كان القائل من الجارين على فتح نون المثنى، والتزام الالف فيه، لم يكن له ان يأتي                 

: ببناء المثنى مكسور النون، وبالياء حين جاء به معطوفاً على ماقبله، كما فـي قولـه                 
عوه ليقفوا عليه هذه الوقفة الطويلـة    وعلى هذا يتبين ان هذا الشاهد مما صن       ) ومنخرين(

   . )٢("ويفيدوا منه بالرغم من شكهم في صدق هذا الشاهد
ويبدو ان هذه اللغة موجودة فعلاً بدليل روايتها عن اكثر من شخص من الثقات،              

ووجود شاهدٍ او شاهدين يعتقد كونهما مصنوعين لاينفي الشواهد الاخـرى التـي لـم               
شك فيها، وإذا ثبت ورود البيت الـذي رواه الجرجـاني عـن             يتطرقوا الى نفيها او ال    

العرب، فالظاهر أنه ليس غلطاً من الشاعر وانما هو لغة من لغات العرب كمـا ذكـر                
  .اغلب العلماء

  :قلب یاء المتكلم المضاف الیھا الأسم في غیر النداء الفاً  -٢
  : أن من أغلاط الشعراء قول نقيع بن جرموذ )٣(ذكر في الوساطة    

ــم اوي   ــوف ث ــا اط ــوف م   أط
  

ــع      ــي النقي ــى ويروين ــى ام   )٤(ال
  

   .)٥(. " فأدخل الالف في امى لغير نداء ولاضرورة : " قال الجرجاني    
الى ياء المتكلم ، والذي فعله الشاعر هو إبدال         ) أم(بإضافة  ) أمي) (أمى(وأصل    

  .ياء الاضافة ألفاً، وليس إدخال الالف كما يرى الجرجاني

                                       
  .هناك) الانف(بدلاً من ) الجيد(سبق تخريج هذين البيتين والرواية هنا    )١(
  .٧٠-٦٩النحو العربي نقد وبناء :  ، وينظر٧٩التطور اللغوي    )٢(
  .٨: الوساطة : ينظر    )٣(
 ، والمؤتلـف  ٢/١٧٦، ومعـاني القـرآن     ١٩: النـوادر   : البيت لنقيع بن جرموذ ، ينظـر         )٤(

   .١٩٥: والمختلف 
  .٨: الوساطة    )٥(
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ياء الاضافة الفاً جائز ، إذا كان المضاف منادى ، فقد ذكر أن المنـادى               وإبدال    
قلـب يـاء    : المضاف الى ياء المتكلم إذا كان صحيح الاخر جاز فيه خمسة اوجه منها            

   .)١(" ياعبدا" المتكلم ألفاً وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة، نحو 
 من كلام الفراء جـوازه،      أما إبدال ياء الاضافة الفا في غير النداء، فالذي يبدو           

…  بالالف   )٣()لذكرا: (ويقرأ   : " )٢( وأَقِم الصلاةَ لِذِكْرِي   قال شارحا قوله تعالى     
  :وان شئت جعلتها ياء اضافة حولت الفا لرؤوس الايات ، كما قال الشاعر

ــم اوي   ــوف ث ــا أط ــوف م   أط
  

ــا    ــى أم ــع ) *(ال ــي النقي    )٤(ويروين
  

   .)٥(" … بأبي وأمي : ما يريدون بأبا وأ:  والعرب تقول 
إبدال " ويرى ابن عصفور أن هذا من قبيل إبدال الحركة من الحركة، فهو عنده           

الكسرة التي قبل ياء المتكلم في غلامي وأمثاله في غير النداء فتحة ، فتقلب الياء لـذلك     
  :الشاعر ، واستشهد بأبيات منها قولُ )٦(" الفاً، إجراء له مجراه إذا كان منادى

  فيالهفَ مـا أمـا عليـك إذا غـدا         
  

   )٧(علي ذوو الاضغان بـالنظر الـشزر         
  

   .)٨(" … يالهف أمي عليك ، : ما أمي عليك ، أي : يريد : " قال    
 ، وذكر ابن عقيل )٩(وذكر ابن مالك أنه ربما ورد قلب ياء المتكلم الفاً دون نداء   

غلامـي  : (دى الفتح والتـسكين ، فتقـول        أنه يجوز في الياء المضاف اليها غير المنا       
ثلاثة أوجه اخرى على ماذكره ابن عقيل،     ) هـ١٢٨٧( ، وزاد الخضري     )١٠() وغلامي

                                       
  .٣/٢٧٤شرح ابن عقيل : ينظر    )١(
  .١٤من سورة طه ، الاية    )٢(
  .٤/٧٤معجم القراءات : هذه قراءة أبي عبدالرحمن السلمي والشعبي والزهري، ينظر   )٣(
  . كذا والصواب امى بالالف النائمة لانها رباعية   )*(
  .سبق تخريج البيت   )٤(
  .٢/١٧٦معاني القرآن    )٥(
    .٢١٦ضرائر الشعر    )٦(
  .١٥٦البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي في النوادر    )٧(
  .٢١٦ضرائر الشعر    )٨(
   .٣/١٤٣شرح التسهيل : ينظر   )٩(
  .٣/٩٢شرح ابن عقيل : ينظر   )١٠(
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ويجوز حذف الياء اكتفاء بالكسر قبلها، وقلبها ألفاً بعد فتح ماقبلها، كغلاما،            … : " قال  
  .)١(" … وقد تحذف اكتفاء بالفتحة ، فالجملة خمسة أوجه 

  : ل أن في إبدال ياء الاضافة في غير النداء الفاً أربعة أقوال وجملة القو  
  .الجواز ، وهو رأي الفراء ، وممن قال بذلك الخضري  :الاول
  .الجواز للضرورة حملاً على إبدالها الفاً في النداء، وهو رأي ابن عصفور  :الثاني
  ).بمار(بدليل تصدير قوله بـ. الجواز على قلة، وهو رأي ابن مالك :الثالث
  .المنع، وهو رأي ابن عقيل :الرابع

والظاهر جواز إبدالها في غير النداء الفاً، والدليل عليه ورود عدد من الـشواهد        
النثرية والشعرية التي حدث فيها هذا الابدال ، ولكنها قليلة ، ومادامت قليلة كان القياس               

  .عليها غير صحيح ووجب ان يقتصر الجواز على السماع فقط
  : على الجوار الجر -٣
  : أن من اغلاط الشعراء قول امرئ القيس)٢(ورد في الوساطة    

  كــأن ثبيــراً مــن عــرانينِ وبلــه
  

  )٣(كبيــر أنــاسٍ فــي بجــاد مزمــل   
  

  :وقول الفرزدق    
  بخير يدي مـن كـان بعـد محمـد        

  

ــائم      ــول الله ص ــه والمقت   )٤(وجاري
  

 )٥(" لاً، وهو وصف كبير   فخفض مزم : " قال الجرجاني تعليقاً على البيت الاول          
     .)٦() " صائم(فخفض : " وقال معلقاً على البيت الثاني 

والملاحظ في هذين البيتين أن الاسم الاخير المجرور قد سبق بكلمة مجـرورة               
في البيت الثاني ، فضلاً عن كـون        ) االله( في البيت الاول، ولفظ الجلالة      ) بجاد(وهي  

                                       
  .٢/٣١حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك    )١(
  .٨: ينظر الوساطة    )٢(
  .كأن أبانا في أفانين ودقه:  ، ورواية صدره فيه ٢٥: ديوانه    )٣(
  ).المقتول(بدلا من ) المظلوم( ه  ، وفي٢/٣٠٨ديوانه    )٤(
  .٨: الوساطة    )٥(
  .٨: المصدر نفسه    )٦(
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البيتين، لذا حاول عدد من النحاة أن يجدوا مسوغاً لهذا          حكم الاسم الاخير الرفع في كلا       
  ) .الخفض على الجوار(أو ) الجر على الجوار( الجر وسموا مثل هذه الظاهرة بـ 

وقد اختلف النحاة في هذا الجر وشروطه وتأويله، فقد نقل سيبويه عن الخليـل                
حـد ، والجحـر     لايقولون الا هذان جحرا ضب خربان، من قبل أن الضب وا          : " قوله  

هذه : جحران، وإنما يغلطون اذا كان الاخر بعدة الاول، وكان مذكراً مثله او مؤنثا، فقال
 ، أي   )١(" جحرة ضباب خربة؛ لأن الضباب مؤنثة، ولأن الجحرة مؤنثة، والعدة واحدة          

هذا الذي تجره العرب على الجوار إنما تجعله على بعض الاوصـاف، وهـو أن               " ان  
ي يجره يوافق الاسم الذي يجاوره في عدته، وفي تذكيره وتأنيثه ، فإن             يكون النعت الذ  

اختلفت العدة، وكان أحدهما مذكرا والاخر مؤنثا استعملوا الكلام على اصله، ولم يجروه 
   .)٢(" … على المجاورة 

هذا : ولانرى هذا والاول الا سواء؛ لانه اذا قال       : " وخالف سيبويه استاذه بقوله       
هدم، ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل مافي التثنية من البيان أنه ليس              جحر ضب مت  

  : ، واستشهد بقول الشاعر )٣(" بالضب 
   )٤(كأن نسج العنكبوت المرمل 

المزمل نعت الكبير في المعنى،     " ان  ) هـ٣٢٨ت  (وقال ابو بكر ابن الانباري        
 جحر ضب خرب، يخفضون     هذا: اجراه على اعراب البجاد للمجاورة كما تقول العرب       

 ، واستـشهد بالبيـت      )٥(" خرباً على المجاورة للضب ، وهو في المعنى نعت للجحـر          
  :السابق، وقول الشاعر 

ــا   ــدام أعينه ــربت ق ــا ض   كأنم
  

  )٦(قطنا بمستحـصد الاوتـار محلـوج         
  

   .)٧("فخفض محلوجاً على الجوار للمستحصد، وهو في المعنى نعت للقطن: "قال   
                                       

  .١/٢١٧) بولاق ( الكتاب    )١(
  .١/٣٤١شرح ابيات سيبويه للسيرافي    )٢(
  .١/٢١٨) بولاق(الكتاب    )٣(
  .٤٧: ينسب هذا البيت إلى العجاج في ديوانه    )٤(
  .١٠٧: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    )٥(
  .بالرفع) قطن( وفيه ٧٥: البيت لذي الرمة في ديوانه    )٦(
  .١٠٧:  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    )٧(
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 ، ثم ذكر    )١(مخفوضاً على الجوار    ) مزمل(في كون   ) هـ٣٣٨(اس  وتابعه النح   
   .)٢(" ) *(في بجاد مزمل على الاقواء: " أن البيت يروى 

هذا جحـر ضـب خـرب       ) " هذا حجر ضب خرب   (ويرى ابن جني ان اصل        
مـررت  : ، وإن كان في الحقيقة للجحر، كما تقول       ) ضب(جحره، فيجري وصفاً على     

، وإن كان القيام للاب، لا للرجل       ) رجل(وصفاً على   ) قائماً(تجري  برجل قائمٍ أبوه ، ف    
  .لما ضمن من ذكره 

والامر في هذا أظهر من أن يؤتى بمثال له أو شاهد عليه، فلما كان اصله كذلك               
حذف الجحر المضاف الى الهاء، وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف     

، فجرى وصفاً على ) ضب(تر الضمير المرفوع في نفس كان مرفوعاً، فلما ارتفعت است
 على تقدير حذف المضاف على ما أرينـا،         –ضب وإن كان الخراب للجحر لا للضب        

وقلت آية تخلو من حذف المضاف ، نعم وربما كان في الاية الواحدة من ذلـك عـدة                  
  .مواضع
  :وعلى نحو من هذا حمل أبو علي رحمه االله   

……………………………..  
  

  )٣( أنــاسٍ فــي بجــاد مزمــل كبيــر  
  

مزمل فيه ، ثم حذف حرف الجـر،        : لأنه أراد   : ولم يحمله على الغلط ، قال          
  .فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول

فإذا أمكن ماقلنا، ولم يكن أكثر من حذف المضاف الذي قد شاع واطرد، كـان                 
 ، ولايقاس به ، ومثلـه       حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي لايحمل غيره عليه          

  :قول لبيد 
ــه  ــى الواح ــدد عل ــذهب ج   أو م

  

   )٤(النــاطق المبــروز والمختــوم     
  

                                       
  .١٩٧: شرح القصائد التسع المشهورات : ينظر   )١(
هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخـر              :  الاقواء     )*(

  .١٦٠: ي في العروض والقوافي الكاف: ينظر . مجرورا
  .١٩٨شرح القصائد التسع المشهورات    )٢(
   . ٧٥ص: سبق تخريج البيت، تنظر    )٣(
  .١٥١ديوانه    )٤(
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أي المبروز به ، ثم حذف حرف الجر، فارتفع الـضمير، فاسـتتر فـي اسـم                    
  :المفعول، وعليه قول الاخر

……………………………..  
  

  )١(الى غير موثوق من الارض تـذهب          
  

ف الجر ، فارتفع الضمير، فاسـتتر فـي اسـم           موثوق به ، ثم حذف حر     : أي     
   . )٢(. " المغفول
لكن لقائل ان يقـول  : " قائلاً ) هـ٦٧١ت ( ورد ابن جني ابن مضاء القرطبي         

ان الحذف للمضاف لايجوز الا في المواضع التي يسبق الى فهم المخاطب            : لابي الفتح 
ريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها والْعِير الَّتِي   واسأَلْ الْقَ  : المقصود من اللفظ فيها، كقوله تعالى       

، وأما في المواضع التي يحتاج في معرفة المحذوف منها الـى تأمـل         )٣( أَقْبلْنَا فِيها 
  .كثير وفكر طويل، فلا يجوز حذفه لما فيه من اللبس على السامعين

على اسـماع  وهذا من المواضع البعيدة ، والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول     
قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة، فلم يهتدوا الى هذا المحذوف ؛ لأنه لو ظهر ، لكـان                 

هذا جحر ضب خرب جحره، قبح ؛ لأنه عي من القول، تغنـي  : قبيحاً، لو قالت العرب 
عنه ضمة الباء، ويكون الكلام وجيزاً فصيحاً، فلما كان اصله هكذا، ثـم تكلـف فيـه                 

لما لايسبق حذفه الى الفهم بعد، ثم إنه لو كان المضاف اليه ظاهرا             ماتكلف من الحذف    
لكان أبين، ولكنه حذف المضاف واستكن المضاف اليه ، فعزب عن الفهـم ، وصـار                

   .)٤(" … فهمه مع هذا الحذف والاضمار من تكليف مالايستطاع
ه، وان والذي يبدو أن يحمل الجر في مثل هذه الحالة على الغلط وأن لايقاس علي  

بالرفع فيحدث عيب من عيوب القافيـة ،        ) مزمل(تكون الرواية على الاصل كما روي       
وهو الاقواء ، وهذا أسهل من هذه التخريجات البعيدة عن روح النحو وما ذكرها العلماء 

   . )٥(إلا لتصحيح كلام من يحتج بكلامهم 

                                       
  .لم اقف على قائله   )١(
  .١٩٣-١٩٢-١/١٩١الخصائص    )٢(
  .٨٢من سورة يوسف ، الآية    )٣(
  .٨٥الرد على النحاة    )٤(
  .٧٣) الهامش( شرح القصائد العشر : ينظر   )٥(
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  :رفع المستثنى في الاستثناء التام الموجب  -٤
  : أن مما لحن فيه أبو نواس قوله )١(رجاني ذكر القاضي الج   

  يــاخير مــن كــان ومــن يكــون
  

   )٢(الا النبـــي الطـــاهر الميمـــون   
  

وقد سبق القاضي في تلحين ابي نواس في بيته هذا ابن الاثير الذي ذكر البيـت                
حكم "  ، فعد هذا الرفع لحناً لأن )٣(" فرفع في الاستثناء من الموجب   : " وقال بعده معلقاً    

النصب، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، سواء كـان متـصلاً أو   ) إلا  ( المستثنى بـ   
   . )٤(" …وقام القوم إلا حماراً … قام القوم إلا زيداً : منقطعاً نحو 

وحاول ابن ابي الحديد الدفاع عن ابي نواس في قوله السابق فقال رداً على قول                
ي شعره مذهب الكوفيين كثيراً، وهذا من جملة        إن ابا نواس يستعمل ف    … : " ابن الاثير   

  :مذاهبهم، وقد قال 
  لمن طلـل عـافي المحـل دفـين        

  

ــون     ــد ج ــده الا خوال ــا عه   )٥(عف
  

  :، على ان من الناس من رواه… خوالد جون ، وحذف الخبر، : فابتدأ بقوله   
   )٦(الا النبـــي الطـــاهر الميمـــون     ………………………………

  

على الاستثناء من الموجب ونعته ، ورفع الميمون على فنصب اللفظتين الاوليين     
هو الميمون ، ويجـوز فـي الوصـف إذا كـرر ان يتبـع وأن                : حذف المبتدأ تقديره  

   . )٧(."يستأنف
ويبدو أن ابا نواس ليس الشاعر الوحيد الذي رفع المستثنى في الاستثناء الموجب   

  : قول الاخطل التغلبيفقد ورد أكثر من بيت فيه ما أخذ على ابي نواس، ومنه
ــق ــزل خل ــا من ــصريمة منه   وبال

  

ــد    ــؤي والوت ــر الا الن ــاف تغي   )٨(ع
  

                                       
  .٦١الوساطة : ينظر   )١(
  .٥٢٩ديوانه    )٢(
  .١/٥٢المثل السائر    )٣(
  .٢١٠ ، ٢/٢٠٩شرح ابن عقيل    )٤(
  لمن طللٌ عاري المحل دفين      عفا آيه الا رواكد جون:   والرواية فيه ٢١٠ديوانه    )٥(
  .سبق تخريج البيت   )٦(
  .٤٥: الفلك الدائر    )٧(
  .٢/٤٣٤شعر الاخطل    )٨(
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  :على الرغم من كون الاستثناء موجباً، وقول عدي بن زيد) النؤي(فرفع    
  لـــدمٍ ضـــائع تغيـــب عنـــه

  

   )١(أقربـــوه الا الـــصبا والـــدبور   
  

) الـصبا (ى رفعه على الرغم من ان الاستثناء موجب، والدليل عل     ) الصبا(فرفع     
أن " أنه عطف عليه بالرفع، وقد أول عدد من العلماء هذين البيتين ونحوهما فبينوا فيهما 

هذا الظاهر غير مراعى ولا ملتفت اليه، وأن الكلام ، وان كان ايجابا في الظاهر، نفي                
تغيـب  " ومعنى  " لم يبق على حاله     " في البيت الاول    ) تغير(عند التحقيق ؛ لأن معنى      

: " ، وأنت تعلم أن الشاعر الاول لو أنه قال " لم يحضروا" في البيت الثاني " عنه اقربوه
لم يحضر اقربـوه الا    : " وأن الشاعر الثاني لو قال      " لم يبق على حاله الا النؤي والبعد      

لكان يجوز لكل واحدٍ منهما أن يرفع مابعد الا على البدلية ، وأن ينصبه        " الصبا والدبور 
ستثناء، فقد صنع كل منهما مايجوز له ؛لأنه فهم ان الكلام إذا كان بمعنى كلامٍ               على الا 

   . )٢(." منفي ، أخذ حكم الكلام المنفي
أن وجوب نصب المستثنى بعد إلا إذا كان موجبـاً          ) م١٦١٥( وذكر الشيخ يس      

 وخرج لغة الجمهور، فلا ينافي جواز رفعه في لغة حكاها أبو حيان ، " تاماً إنما هو في     
من كان يؤمن باالله واليوم الاخر فعليه الجمعة الا امرأة او مسافر            ( عليها بعضم حديث    

وظاهر كلام ابن مالك أن ذلك جائز في لغة الجمهور، فانـه   … )٣() او عبد او مريض   
موجباً جاز في الاسم   ) إلا(فإن كان الكلام الذي قبل      : قال، قال ابو الحسن ابن عصفور       

وجهان افصحهما النصب على الاستثناء، والاخر أن تجعله مع الا تابعا           ) لاا(الواقع بعد   
: قام القوم الا زيدا بنصبه ورفعه، وعليه يحمل قراءة من قرأ : للاسم الذي قبله ، فتقول      

  …  بالرفع،)٤() فشربوا منه الا قليل( 

                                       
  .٩٠: شعره    )١(
  .٢/٢١٠) هامش شرح ابن عقيل (منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل    )٢(
   . ٣/١٨٤سنن البيهقي الكبرى : ينظر    )٣(
 والبحـر   ١/١٦٦معـاني القـرآن     : قرأها ابي بن كعب وعبداالله بن مسعود والاعمش ينظر           )٤(

  .١/١٩٣، ومعجم القراءات ٢/٢٦٦المحيط 
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م علـى  وما قاله ابن عصفور سبقه اليه الفراء كما نقله عنه ابن الناظم في الكلا               
في رسـالة لطيفـة     ، ونقله ابن عمار المالكيفَشَرِبوا مِنْه إِلاَّ قَلِيلً : قوله تعالى  

  . )١("…سماها التاج المذهب في رفع المستثنى من الموجب
ومن هذا الكلام يتضح جواز رفع المستثنى بعد إلا في الكلام الموجـب، وأنـه                 

ل البيتين السابقين ونحوهما ذلك التأويـل ؛        وارد ومسموع عن العرب، لذا لاداعي لتأوي      
لأنه لايصلح لكل ماورد على هذه اللغة فإنهم، وإن اولوا هذين البيتـين، لايـستطيعون               

  .تأويل القراءة الواردة به وكذلك الحديث الشريف
ومما تقدم يبدو صحةُ قول ابي نواس؛ إذ إنه، وإن لم يكن الافصح، فصيح على                 

  . النثرية والشعرية فضلاً عن قول كثير من العلماء بهكل حال تؤيده الشواهد
  ) :إلا(وقوع الضمیر المتصل بعد  -٥
  : أن مما أخذ على أبي الطيب قوله )٢(ورد في الوساطة    

ــام  ــاعلي همـ ــيس إلاك يـ   لـ
  

  )٣(ســيفه دون عرضــهِ مــسلول     
  

  :وقوله    
ــا   ــتُ إلا ك ــن نادم ــر م ــم ت   ل

  

  ……………………………….)٤(  
  

فأنكروا اتصال الضمير بالا ، وحق الضمير ان ينفصل عنها،          : " قال الجرجاني    
 ، وهو الظاهر )٥( ضلَّ من تَدعون إِلاَّ إِياه  : وبذلك جاء القرآن ، قال االله تعالى    

  .في قياس النحو، والمشهور عن العرب
  :وقد روى الفراء بيتاً عن العرب احتج به أبو الطيب واحتذى عليه  

  ا مـا كنـتِ جارتنـا      فما نبـالي إذ   
  

  )٦(ألا يجاورنـــــا إلاك ديـــــار   
  

                                       
  .٣٥٩-١/٣٥٨لى شرح التصريح حاشية يس ع   )١(
  .٤٥٧-٤٥٦: الوساطة : ينظر   )٢(
  .٤٣١ديوانه    )٣(
  .لا لسوى ودك لي ذاكا:  وعجزه١٥٤ديوانه    )٤(
  .٦٧من سورة الاسراء ، الآية    )٥(
  .٢/٤٢٩ ، وشرح الكافية ٣/١٠١البيت مجهول القائل وهو من شواهد شرح المفصل    )٦(
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وأنا أرى ان لايطالب الشاعر أكثر من إسناد قوله الى شعرٍ عربي منقول عـن                  
   . )١(." ثقة وناهيك بالفراء

مما يميز الضمير المتصل من الضمير المنفصل كون الاول لا يبتدأ به ، ولايقع              
تصل بعد إلا في الشعر ، كقول الشاعر السابق     ، وقد ورد مجيء الضمير الم      )٢(بعد إلا   

  :وقول الآخر
  أعوذ برب العرش من فئـةٍ بغـت       

  

   )٣(علـي فمـالي عـوض إلاه ناصـر       
  

 )٤("فمنع المبرد ذلك مطلقاً، وأنشد مكان الاك سـواك      " فاختلف النحاة في ذلك ،         
 ـ        )٥(وأجازه ابن الانباري مطلقاً      طر ، فوضـع   ، ويرى ابن يعيش أن الشاعر ربما اض
: قد يليها المتصل بـشرطين  ) " إلا( ، ويرى ابن هشام أن )٦(المتصل موضع المنفصل  

 واستشهد بالبيت المـروي     )٧("كونه بلفظ المنصوب لا الموقوع ، وكون ذلك في الشعر         
  : إنما سهل وصله في الضرورة لثلاثة أمور" عن الفراء ثم بين أن الضمير المتصل 

  . الضمير الاتصالأن الأصل في: أحدها   
إنـك  : أن الأصل في الحرف الناصب للضمير أن يتصل به ، نحـو             : والثاني  
  .ولعلك

كما أجريت مجراها فـي الوصـف       ) غير(مجرى أختها   ) الا(اجراء  : والثالث  
أن الفصل في البيت ليس      " )٩( ثم ذكر أن ابن مالك زعم في شرح التسهيل           )٨(" … بها

   . )١٠(" ألا يكون لنا خل ولاجار : ان يقول بضرورة ، لتمكن الشاعر من 

                                       
  .٤٥٧الوساطة    )١(
  .١/٩٨ وشرح التصريح ١/٨٩: رح ابن عقيل ش: ينظر   )٢(
  .١/٩٨لم أقف على نسبته الى شاعر معين، وهو من شواهد شرح التصريح    )٣(
   .١/٩٨شرح التصريح : ينظر    )٤(
  .المصدر نفسه والموضع نفسه : ينظر    )٥(
  .٣/١٠٣شرح المفصل : ينظر   )٦(
  .٨١تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    )٧(
  .٢/٤٠٥ وينظر خزانة الادب ٨٢شواهد وتلخيص الفوائد تخليص ال   )٨(
   .  ٢/١٩٨شرح التسهيل : ينظر    )٩(
  .٨٢: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    )١٠(
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وإذا فُتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة           : " ورده بقوله     
 ، وذهب ابن عقيل الـى       )١(" … عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر،           

   .)٢(شذوذ وقوع الضمير المتصل بعد إلا 
كالمعري والواحدي وصاحب التبيان فقد ذكروا أن  وأما شراح ديوان أبي الطيب        
   .)٣(بالضمير المتصل جائز في ضرورة الشعر ) إلا(وصل 
ومما تقدم يتبين أن الاراء في هذه المسألة ثلاثة، المنع مطلقاً والجـواز مطلقـاً               

  .والجواز للضرورة
ف ويبدو أن الرأي الذي يقول بالجواز مطلقاً لايعـضده الـدليل ؛ لأنـه بخـلا               

المشهور ، ولأن هذين البيتين ليسا كافيين لاقامة قاعدة عامة فضلاً عن كونهمـا مـن                
الشواهد التي لايعرف قائلوها وكون الاول منهما مرويا برواية أخرى ليس فيها شـاهد              

  .على ماقيل
 وإن كان أقوى من الرأي      –ويبدو أيضاً أن الرأي الذي يقول بالجواز للضرورة           
خذ به ؛ لكون البيتين غير ثابت ورودهما عن العرب، ولم ينسبا الى              لايمكن الا  –الاول  

شاعر بعينه، وإنما تناقلهما النحاة من السلف الى الخلف من دون إثبات صحة ورودهما              
عن العرب، فضلاً عن أن القياس على بيتين لايصح لقلتهما، ومـالم يكثـر اسـتعماله                

  .لاسبيل الى القياس عليه 
  . إلا الرأي الذي يقول بالمنع مطلقاًوعلى هذا لايبقى  

  :حذف الیاء المضاف الیھا الاسم المضاف الیھ المندوب  -٦
  :قال الجرجاني في بيت ابي الطيب    

ــه شــبم ــاه ممــن قلب   واحــر قلب
  

  )٤(ومن بجسمي وحالي عنـده سـقم          
  

                                       
   .٨٢: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    )١(
  .١/٨٩شرح ابن عقيل : ينظر    )٢(
  .٣/١٥٦ والتبيان ١/٢٣٨ وشرح الواحدي ٥٨٨-٣/٥٨٧معجز أحمد : ينظر    )٣(
  .٣٣١ديوانه    )٤(
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وأحر : إسقاط الياء في قلباه، وإنما الوجه       ) *(وأضعف من الحاق هذه الهاء      : "    
وانقطاع ظهرياه؛ لأن الياء إنما تسقط حيث يحذف التنوين من المنادى،           : بياه، وكذلك   قل

: واغلاماه، فاسقطت الياء، ولو قلت      : يازيد ، فتحذف التنوين ، قلت       : فلما كنت تقول    
ياغلام زيد ، فتنون المضاف الـى       : واغلام غلامياه ، أثبت الياء؛ لأنك تقول في النداء        

واغلامياه، واذا جاء موضع تثبت فيه      :  في المفرد إثبات الياء، تقول       ، ولك ) *(المنادى  
النون، فليس غير إثبات الياء، هذا الذي عليه جلة النحويين وحذاقهم، وقد أجاز بعضهم              

   . )١(. " إسقاط الياء في هذا الموضع، وهو في الشعر أقوى منه في الكلام 
الياء في مثل هذا الموضع وارد      إن ماذكره القاضي الجرجاني من وجوب إثبات          

فان اضفت الى مـضاف     … ) : " هـ٣١٦ت  ( عن عدد من النحاة ، قال ابن السراج         
واغلام غلاميـاه، لايكـون الا   : واغلام غلامي ، فان ادخلت الالف ، قلت  : اليك قلت   

، وكذلك ، وا انقطاع ظهرياه ، لابـد مـن   … ذلك؛ لأن المضاف الثاني غير منادى ،      
   )٢(" . … لياء إثبات ا
وذكر أن السيرافي كان يرى ان القياس في حذف الياء مـن المنـدوب ومـن                  

   )٣(. المضاف اليه المندوب واحد، يجوز سقوطها لاجتماع الساكنين
:  ، ثم اختصر كلامه بقوله)٤(وذكر المعري مضمون ماذكره الجرجاني من قبل          

ن المضاف اليه المنادى، وقد أجـاز       والحاصل أن الياء إنما تحذف من المنادى ، لام        " 
بعض النحويين اسقاط الياء في هذا الموضع، وإن كان ضعيفاً ، فيجوز في الشعر؛ لأنه               

   . )٥(." موضع الضرورة
أنه اسقط اليـاء مـن      " ويرى القزاز أن احد وجهي الغلط في بيت أبي الطيب             

 ياغلام، أسقط الياء، فـإذا  :المضاف اليه، وهو موضع لاتسقط فيه الياء؛ لأنه ، اذا قال  
                                       

  ) .الحروف والأدوات (  سيأتي الكلام على إلحاق الهاء في مبحث    )*(
  .المضاف اليه المنادى:  الظاهر أن الصحيح    )*(
  .٤٦٤: الوساطة    )١(
  .١/٣٥٦الاصول في النحو    )٢(
  .١/١٥٧شرح الرضي على الكافية : ينظر   )٣(
  .٢٤٨-٣/٢٤٧معجز أحمد : ينظر   )٤(
  .٣/٢٤٨المصدر نفسه    )٥(
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واحر قلباه، بمنزلة ياغلام غلامياه، فلما      : ياغلام غلامي، لم يجز اسقاطها، فقوله     : قال  
  .)١(." اسقاط الياء من الاخر، كذا لايجوز اسقاطها من القلب*لايجوز
وقد حاول صاحب التبيان الاعتذار لابي الطيب بغير ما اعتذر به المعري مـن                

 وكان الاصل قلبي، فأبدل من الياء الفاً طلباً للخفة، والعرب تفعل ذلك في              : "قبل، فقال   
   .)٢(" … النداء، 
ياغلام غلامي لم يجز فـي     : إذا قيل   " أنه  ) هـ٩٢٥ت  ( وذكر خالد الأزهري      

، فلمـا لـم     … الندبة حذف الياء؛ لأن المضاف اليها، وهو غلام الثاني، غير منادى،            
   . )٣(."  في الندبة يحذف في النداء لم يحذف

الى مضاف الى اليـاء  " أن المندوب إذا اضيف    ) هـ١٢٠٦ت  ( وذكر الصبان     
   . )٤(.." وا ولد عبديا : لزمت الياء؛ لان المضاف اليها غير مندوب نحو 

إنه أسقط الياء لضرورة الـشعر غيـر صـحيح ؛ لان            : ويبدو أن قول من قال      
رية التي حذفت فيها الياء في مثل هـذا الموضـع،           النحويين لم يقدموا لنا الشواهد الشع     

إن ابا الطيب أبدل الياء الفاً طلباً للخفة غير صحيح كذلك؛      : ويبدو ايضا ان قول من قال     
هي ألف الندبة ، وهي مستقلة بذاتها لامبدلة مـن يـاء            ) قلباه(لأن الالف الموجودة في     

  . في مثل هذا الموضعالاضافة، فضلاً عن عدم وجود مسوغ لابدال الياء الفاً
وأما قول من قال بجواز سقوطها لالتقاء الساكنين فهو مقبـول عقـلا إلا أنـه                  

لايعضده السماع ؛ إذ لم يرد ولم يسمع عن العرب أنهم حذفوا اليـاء المـضافة الـى                  
  .المضاف اليه المندوب، فالذي جوز هذا الحذف لم يأتنا بأي شاهد على مايقول به 

 أن حذف الياء في مثل هذا الموضع غير جائز فـي جميـع              والظاهر مما تقدم    
أحوال الكلام نثره وشعره ولهذا كان من آخذ على المتنبي قوله السابق محقا ولاسـبيل               

  .الى الاعتذار عن أبي الطيب بمثل تلك الاقوال

                                       
  ..لم يجز اسقاطها…  كذا والصحيح فلما لم يجز    )*(
  .٣٩مايجوز للشاعر في الضرورة    )١(
  .٣/٣٦٣التبيان    )٢(
  .١٨٤-٢/١٨٣شرح التصريح    )٣(
  .٣/٧١١حاشية الصبان على شرح الاشموني    )٤(
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  :الفصل بین المضاف والمضاف الیھ بالمفعول  -٧
  : على أبي الطيب قوله )١(مما أخذ في الوساطة    

  حملتُ اليـه مـن ثنـائي حديقـة        
  

   )٢(سقاها الحجى سقي الرياض الـسحائب         
  

فصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول ، وإنمـا         : قالوا  : " قال الجرجاني      
  :يفصل بينهما بالظروف والحروف وما أشبههما، كقول الشاعر

ــاتيدما  ــا رأتْ س ــتعبرتْ) *(لم   اس
  

ــا     ــن لامهـ ــوم مـ   )٣)الله در اليـ
  

  :معناه الله در من لامها اليوم ، وقول الشاعر. …
ــاً   ــف يوم ــاب بك ــر الكت   كتحبي

  

ــل     ــارب أو يزيـ ــودي يقـ    )٤(يهـ
  

  :وقول الاخر    
  كأن أصـوات مـن ايغـالهن بنـا        

  

  )٥(أواخر الميس أصـواتُ الفـراريج         
  

كأن أصوات أواخر الميس، فأما في هذا فلا يجوز الفصل بينهما؛ لأنهما            : يريد     
  .م الواحدكالاس

  :قد أجاز الفراء هذا ، وانشد فيه: قال المحتج   
  ترى النور فيها مدخل الظلِّ رأسـه      

  

  )٦(وسائره بادٍ الـى الـشمس أجمـع           
  

  : ، وأنشد أبو عبيدة- بالنصب –والرواية المشهورة رأسه    
  تفرق الاف الحجـيج علـى منـى       

  

  )٧(وصدعهم مشي النوى عنـك أربـع          
  

                                       
  .٤٦٤: الوساطة : ينظر   )١(
  ).من ثنائي(دلاً من ب) من لساني( وفيه ٢٢٨: ديوانه    )٢(
  .٣/٦معجم البلدان : جبل متصل من بحر الروم الى بحر الهند، ينظر:  ساتيدما    )*(
  .٧٣: البيت لعمرو بن قميئة في ديوانه    )٣(
 ، وفيهمـا    ٣٥٥:  ، والموشح    ٤/٣٧٧البيت لأبي حية النميري، وهو من شواهد المقتضب            )٤(

  ).كتحبير(بدلا من ) كما خط(
  .٧٦: ت لذي الرمة في ديوانه البي   )٥(
 ، وأمالي   ١٤٨: لم أقف على نسبته الى شاعر معين ، وهو من شواهد تأويل مشكل القرآن                  )٦(

   .١/٢١٦المرتضى 
  :  ، والرواية فيه ٣٣٢: ينسب البيت إلى كثير عزة في الموشح    )٧(

  وجوداً في ديوان كثير                   وفرقهم صرف النوى مسي أربع           ، وهو ليس م
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  :وى عنك مشي أربع ليالٍ ، وأنشد أيضاوصدعهم الن: أراد    
ــسِ ــاذي والقلانـ ــقُ المـ   وحلـ

  

ــدائسِ      )١(فداســهم دوس الحــصاء ال
  

  :وقال آخر   
ــافج   ــسنبل الكن ــب ال ــرك ح   يف

  

   .)٣( " )٢(بالقاع فرك القطن المحـالجِ        
  

وفي مانقله الجرجاني عن الخصوم والمحتج نظر، فأما مانقله عن الخصوم وهو              
، فمردود بأن   " فأما في هذا ، فلا يجوز الفصل بينهما؛ لأنهما كالاسم الواحد            : " قولهم  

المضاف والمضاف اليه كالاسم الواحد في جميع الاحوال، فإذا كان سبب عدم الفـصل              
بينهما بالمفعول أنهما كالاسم الواحد ، فينبغي الا يفصل بينهمـا بـالظرف او الجـار                

  .زوهما دون الفصل بالمفعولوالمجرور أيضا للسبب نفسه وقد أجا
وروايته عنه ذلك البيت فمردودان بأن " قد أجاز الفراء هذا : " وأما قول المحتج   

الفراء قد ورد عنه عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول، قال معلقاً              
 "  :)٤() وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم       ( على قراءة ابن عامر     

  :إنما أرادوا مثل قول الشاعر: وليس قول من قال 
ــا ــا متمكنــــ   فززجتهــــ

  

ــزادة     ــي مـ ــوص أبـ    )٥(زج القلـ
  

، وبأن  )٦(" بشيء ، وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز ، ولم نجد مثله في العربية                
لادليل في البيت الذي رواه المحتج عن الفراء على جـواز الفـصل بـين المـضاف                 

إذ لايوجد أي مفعـول   ) رأسه(بالمفعول، على الرواية المشهورة بنصب      والمضاف اليه   
  . قد فصل بين المضاف والمضاف اليه

  :وأما الشاهد الذي رواه المحتج عن ابي عبيدة وهو قول الشاعر  
                                       

 ولـيس   ٣/٤٦١الرجز لعمرو بن كلثوم في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية                )١(
  . موجوداً في ديوانه 

  ).حنبج(البيتان لجندل بن المثنى في لسان العرب    )٢(
  .٤٦٥-٤٦٤: الوساطة     )٣(
  .٢/٣٢١ ومعجم القراءات ٣١٩: شرارشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات الع: ينظر   )٤(
 ، والخـصائص    ١٥٢: لم أقف على نسبته الى قائل معين، وهو من شواهد مجالس ثعلـب                 )٥(

  .١/٥٤ ، والمقرب ٣/١٩، وشرح المفصل ٢/٤٠٦
  .١/٣٥٨معاني القرآن    )٦(
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  تفرق آلاف الحجـيج علـى منـى       
  

   )١(وصدعهم مشي النوى عنـك أربـع          
  

، ففيه الفصل بين    " ي اربع ليالٍ    وصدعهم النوى عنك مش   : أراد  : " وقوله فيه      
  .الفعل والفاعل بالمفعول، لا الفصل بين المتضايفين

وقد اختلف النحاة في القول بالفصل بين المتضايفين بغيـر الظـرف وحـرف                
الخفض فذهب البصريون الى عدم جوازه ، وذهب الكوفيون الى أنه جـائز لـضرورة       

لنا ذلك ؛ لأن العرب قد استعملته كثيـراً فـي           إنما ق : بأن قالوا   "  ، واحتجوا    )٢(الشعر  
  :أشعارها ، قال الشاعر

ــةٍ ــا بمزجــــ   فززجتهــــ
  

ــزادة     ــي مـ ــوص أبـ   )٣(زج القلـ
  

زج أبي مزادة القلوص ، ففصل بـين المـضاف والمـضاف اليـه             : والتقدير     
  :، وقال الاخر… بالقلوص ، وهو مفعول وليس بظرف ولاحرف خفض، 

  يطفن بحوزي المراتـع لـم تـرع       
  

   )٤(بواديه من قـرع القـسي الكنـائن           
  

  …من قرع الكنائن القسي ، : والتقدير    
وكذلك زين لكثير من المـشركين قتـل        ( وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعة          

 بنصب أولادهم وجر شركائهم، ففصل بين المضاف والمـضاف          )٥() اولادهم شركائهم 
ركائهم أولادهم، ولهذا كان منصوباً في هـذه        ، والتقدير فيه قتل ش    ) أولادهم(اليه بقوله   

  .القراءة ، وإذا جاء هذا في القرآن ففي الشعر أولى
إنه لايجوز ذلك ؛ لان المضاف      : إنما قلنا   : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا        

والمضاف اليه بمنزلة شيء واحد، فلا يجوز أن يفصل بينهما، وإنما جاز الفصل بينهما              
؛ لأن الظرف وحرف الجر يسع فيهما مالايسع في غيرهما،          … لجر  بالظرف وحرف ا  

  .فبقينا فيما سواهما على مقتضى الاصل
                                       

   .٨٦ص: سبق تخريج البيت، تنظر    )١(
ف النصرة في اختلاف نحـاة الكوفـة         ، وائتلا  ٤٢٧: الانصاف في مسائل الخلاف     : ينظر   )٢(

  .٥٢-٥١: والبصرة 
) متمكنـاً (بدلاً من   ) بمزجة(الصفحة السابقة ، والرواية هنا فيها       : سبق تخريج البيت، تنظر        )٣(

  . هناك 
  .٤٨٦: البيت للطرماح في ديوانه    )٤(
  . الصفحة السابق : سبق تخريج هذه القراءة ، تنظر    )٥(
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أما ما أنشدوه فهو مع قلته لايعرف قائلـه،         : وأما الجواب عن كلمات الكوفيين        
وكذلك زيـن لكثيـر مـن       ( وأما قراءة من قرأ من القراء       … فلا يجوز الاحتجاج به     

فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها ، لانكم لاتقولون بموجبها؛ ) هم شركائهم المشركين قتل أولاد  
لأن الاجماع واقع على امتناع الفصل بالمفعول في غير ضرورة الشعر، والقرآن ليس             
فيه ضرورة ، وإذا وقع الاجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سـقط                

   . )١(" … الاحتجاج بها على حالة الاضطرار 
 ، وكـذلك ابـن      )٢(وذهب ابن جني الى ان الفصل بين المتضايفين ضـرورة             
 ، )٤(" الفصل بغير الظرف لم يرد به بيت والقياس يدفعه " ، ويرى ابن يعيش أن )٣(سيده

الفصل بينهما بسائر الاسماء التي ليست ظروفـا      " ويرى ابن عصفور أن من الضرائر       
لنحويين لايجيز القياس على الفـصل بينهمـا         ، وذكر أن أكثر ا     )٥(.. " ولامجرورات  

 ،  )٦(بالمفعول في الشعر وان بعضهم يجيزه، وأن أبا الطيب قد أخذ بمذهب من أجازه               
بغير الظرف في غير الشعر اقـبح       " ويرى رضي الدين الاسترابادي أن الفصل بينهما        

 ؛  )٧(" ست بذلك   من الكل مفعولاً كان الفاصل أو يميناً أو غيرهما، فقراءة ابن عامر لي            
   .)٨(" تواتر القراءات السبع، وإن ذهب اليه بعض الاصوليين" لأنه لايسلم 

مصدراً جاز ان يضاف نظما ونثراً الى       " ويرى ابن مالك أن المضاف إذا كان          
خلافاً لأكثر النحويين، والعمدة    "  وأن ذلك لايختص بالشعر      )٩(" فاعله مفصولاً بمفعوله  
  : من الشعر قراءة ابن عامر ، و

ــزادة     ……………………………… ــي مـ    )١٠(زج القلـــوص أبـ
  

                                       
  .٤٣٦-٤٢٧: ئل الخلاف الانصاف في مسا   )١(
  .١/٣٥١الفسر : ينظر   )٢(
  .١٧٧: شرح مشكل أبيات المتنبي    )٣(
  .٣/٢٢شرح المفصل    )٤(
  .١٩٦: ضرائر الشعر    )٥(
  .١٩٨-١٩٧: المصدر نفسه : ينظر   )٦(
  .١/٢٩٣شرح الرضي على الكافية    )٧(
  .والصفحة نفسها: المصدر نفسه    )٨(
   . ٣/١٣٧شرح التسهيل    )٩(
  .سبق تخريج البيت   )١٠(
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… وربما فصل في اختيار اسم الفاعل المضاف الى المفعـول بمفعـول آخـر          
   ، وتابعه في رأيه )٢( " )١(" فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله: " كقراءة بعض السلف 

   .)٤( وابن عقيل )٣(ابن هشام 
ن أجاز الفصل بينهما بالمفعول ، وأنـه هـو          وذكر أبو حيان أن بعض النحويي       

لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة الى العربي الصريح         "  ؛   )٥(الصحيح عنده   
 ، ولا   )٦(" …ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عـدة أبيـات         … المحض ابن عامر    

   . )٧(التفات عنده الى أقوال من منعها من النحويين 
كـون  " أنه حسن الفصل في قراءة ابن عـامر         ) هـ٩١١ ت(وذكر السيوطي     

الفاصل فضلةً، فإنه يصلح بذلك لعدم الاعتداد ، وكونه غير أجنبي من المضاف، ومقدر      
   .)٨(" … التأخير، 
ومما تقدم يظهر أن للنحاة في القول بالفصل بين المـضاف والمـضاف اليـه                 

  : بالمفعول ثلاثة آراء
  .و قول البصريينالمنع مطلقا ، وه: الاول   
  .الجواز للضرورة، وهو قول الكوفيين وعددٍ من النحويين: الثاني  
  .الجواز نثراً وشعراً، بشرط ان يكون الفاصل مفعولاً للمضاف: الثالث  

  :  ويبدو أن الرأي الذي يقول بالجواز للضرورة هو الأقرب الى الصواب لسببين 
لفصل ، وهذه الشواهد ، وإن كـان        ورود عدد من الشواهد التي تؤيد ا      : الاول    

  .أكثرها لايعرف قائله ، بعضها معروف قائله على نحو اليقين ، وبعضها مشكوك به 
  .قلة هذه الشواهد ، ولاسيما الشواهد المعروفة القائل : الثاني  

                                       
  .٣/٢٤٤ ، ومعجم القراءات  ٤٣٩البحر المحيط : هذه القراءة مجهولة القارئ ، ينظر   )١(
  .٢/٣٧٣المساعد    )٢(
  .٢/٥٧ ، وشرح التصريح ٢/٢٣٤اوضح المسالك : ينظر   )٣(
  .٣٧٣-٢/٣٧٢المساعد : ينظر   )٤(
  .٤/٢٢٩البحر المحيط : ينظر   )٥(
  .حة نفسها الصف: المصدر نفسه    )٦(
  .٤/٢٣٠المصدر نفسه    )٧(
  .٤/٢٩٤همع الهوامع في شرح جمع الجوامع    )٨(
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ولكون هذه الشواهد قليلةً جداً لايحق لأبي الطيب أو غيره من المولدين القيـاس          
على ماكثر استعماله منها، ومالم يكثر استعماله فلا سبيل الى   " اس يجوز   عليها؛ لأن القي  
   . )١(. " القياس عليه

  المبحث الثاني
  الأفعــال

  :فتح فعل الامر المسند الى ضمیر المخاطب  -١
  : أن من اغلاط الشعراء قول امرئ القيس)٢(ذكر في وساطة القاضي    

  ياراكبــــا بلــــغ إخواننــــا
  

ــدة ا   ــن كن ــان م ــن ك ــل م   )٣(و وائ
  

   . )٤() " بلغ(فنصب : " قال الجرجاني    
فعل أمر مسند الى ضمير مخاطب مستتر ، فكان يجب أن يبنـى علـى            ) بلغ(و  

وغيرهما، لكنه جاء في البيـت منـصوباً، فعـده    ) كرم(و  ) اكتب: (السكون، كما تقول  
  .الجرجاني غلطاً

ل الامر مفتوحا، فحاول عدد وقد أورد العلماء، مجموعة من الأبيات جاء فيها فع       
منهم تأويل هذا الفتح، فذهب الأخفش الى أن فعل الأمر كان متـصلاً بنـون التوكيـد                 

 ، وذهب ابن جني الى كون حذف نون )٥(الخفيفة فحذفت، وبقيت الفتحة قبلها دالة عليها 
س، وأما ضعف الشيء في القيـا : " التوكيد ضعيفاً في القياس وشاذا في الاستعمال، قال    

وقلته في الاستعمال فمرذول مطرد، غير أنه قد يجيء منه الشيء إلا أنه قليلٌ ، وذلـك     
  :نحو ما انشده أبو زيد من قول الشاعر
ــا ــوم طارقه ــك الهم ــرب عن   اض

  

  )٦(ضربك بالـسوط قـونس الفـرس          
  

                                       
  .٣١١: ضرائر الشعر    )١(
  .٥: الوساطة : ينظر    )٢(
  .٢٥٨: هذا البيت ينسب إلى امرئ القيس، ينظر ديوانه    )٣(
  .٥: الوساطة    )٤(
  .١٣: النوادر : ينظر   )٥(
 ، والمحتسب   ١/١٢٦ ، وهو من شواهد الخصائص       ١٣: در  البيت مصنوع لطرفة في النوا       )٦(

  .٢/٣٦٧في تبيين وجوه شواذ القراءات وانواعها 
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فحذف نون التوكيد، وهذا من الشذوذ في الاستعمال        ) اضربن عنك (أراد  : قالوا     
 ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك ، وذلك أن الغرض في التوكيد               على ماتراه، 

إنما هو التحقيق والتشديد، وهذا مما يليق به الاطناب والاسهاب، وينتفي عنه الايجـاز              
   . )١("والاقتصاد ، ففي حذف هذه النون نقض الغرض

ها ربما حذفت في الشعر ، وإن لم يكـن بعـد          " وذكر ابن يعيش أن هذه النون         
واستشهد ببيت الشاعر السابق، وذكر ابن عـصفور         " )٢(.. ساكن ، على توهم الساكن      

للتأكيد من غيـر أن     ) *(حذف النون الخفيفة الداخلة على فعل الامر        " أن من الضرورة    
  :أنشده ابو زيد في نوادره: يلقاها ساكن، نحو قوله 

ــا ــوم طارقه ــك الهم ــرب عن   اض
  

   )٣(ضربك بالـسوط قـونس الفـرس          
  

، فتوهم اتصال النون من )*(إنما جاز ذلك على التقديم والتأخير : قال ابن خروف   
  .بالساكن بعده) اضربن(

والصحيح انه حذفها تخفيفا، لما كان حذفها لايخل بالمعنى، وكانت الفتحة التـي               
في الحرف قبلها دليلة عليها ويدلك على صحة ذلك قول الشاعر ، أنشده الجاحظ فـي                

  : له البيان
  خلافــاً لقــولي مــن فيالــة رأيــه

  

  )٤(كما قيل قبل اليـوم خـالف تـذكرا            
  

  :خالفن ، وقول الاخر ، أنشده الفارسي: يريد    
  إن ابــن أحــوص مغــرور فبلغــه

  

            ٥(في سـاعديه إذا رام العـلا قـصر(  
  

  :فبلغنه ، وقول الاخر: يريد    
                                       

  .١/١٢٦الخصائص    )١(
  .٩/٤٤شرح المفصل    )٢(
والصحيح ان الكـلام علـى فعـل     ) فعل الامر (بدلاً من   ) الفعل المضارع ( ورد في الاصل       )*(

  .الامر بدليل الشواهد التي رواها
  ).بالسيف(بدلاً من ) بالسوط(الصفحة السابقة، والرواية هنا فيها :  تخريج البيت، تنظرسبق   )٣(
وبهـذا يكـون مابعـد      ) عنك(على  ) الهجوم( على تقديم   (  قوله على التقديم والتأخير يعني         )*(

  .النون ساكناً
 وشـرح   ،٢/١٨٧لم أقف على نسبته الى قائل معين ، وهو موجود فـي البيـان والتبيـين         )٤(

  .٣/٢٢٧الاشموني 
    .١/١٩٦لم أقف على نسبته الى قائل معين ، وهو من شواهد المحتسب    )٥(
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  ياراكبــــا بلــــغ إخواننــــا
  

ــل    ــدة أو وائ ــن كن ــان م ــن ك   )١(م
  

لايمكـن أن   ) بلغن( و  ) بلغنه(و  ) خالفن: (بلغن ، ألا ترى أن النون من        : يرد   
   )٢(" . … ، . يقال إنها حذفت على توهم اتصالها بساكن؟ 

 ؛ )٤( ، وابن هشام على الـضرورة )٣(وقد حمل ابن مالك حذف النون على القلة    
بفـتح البـاء،    " الغـلام   اضرب  " إذا لقيها ساكن نحو     " لأن النون الحقيقة يجب حذفها      

   . )٥(" … والأصل اضربن، 
  : ويبدو أن هذه المسألة مصطنعة وليس لها وجود في كلام العرب؛ لأمور   
أنشدني الاخفش بيتا مصنوعاً    : " ماورد في النوادر من أن أبا حاتم قال       : الاول    
ا البيت  واضحة، ويؤكد هذا الكلام عدم وجود هذ      ) مصنوع(، ودلالة كلمة    " … : لطرفه

  .في ديوان طرفة
أن البيت المنسوب إلى امرئ القيس إنما نسب على نحو الشك لا علـى              : الثاني  

  .نحو اليقين
أن الابيات التي اوردها ابن عصفور لم ينسب أي منها الى شاعر معين             : الثالث  

  .على نحو اليقين
ا كان مابعدها   ماذكره العلماء من أن نون التوكيد الخفيفة إنما تحذف إذ         : الرابع    

تحذف لالتقاء الساكنين، ولم ير في أي بيت من الابيات أنها جـاء بعـدها              : ساكناً، أي   
  .ساكن

ماذكره ابن جني من التناقص بين الغرض من التوكيد والغرض مـن  : الخامس    
  .الحذف

تعدد الروايات لعدد من هذه الابيات بطريقة ينتفـي منهـا الـشاهد ،      : السادس    
   .)٦() خالف تذكرا( بدلا من ) خالف فتذكرا( أو ) الف لتذكراخ: ( كرواية 

                                       
   .٩٢ص : سبق تخريج البيت تنظر    )١(
  .١١٢-١١١: ضرائر الشعر    )٢(
  .٢/٦٧٦المساعد : ينظر    )٣(
  .٢/٦٤٢مغني اللبيب : ينظر    )٤(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٥(
  .١١١: مش ضرائر الشعر ها: ينظر   )٦(
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والظاهر أن هذه المسألة إنما نقلها الخلف عن السلف مـن دون تثبـت ، فهـم                   
متأثرون بما ذكر عن الاخفش من قبل ، وإذا قيل إن هذه الابيات او بعضها وارد عـن         

ستقامة وزن البيت الـشعري  العرب بفتح فعل الأمر فيها فإنما جاء هذا الفتح لضرورة ا     
ليس إلا فيكون هذا اسهل من القول بحذف نون التوكيد الخفيفة على الرغم مـن عـدم                 

  .ورود الساكن بعدها
ولما لم يرد في الضرورات أن السكون إذا كان علامة إعراب او بنـاء جـاز                  

تحريكه، لم يجز لأي شاعر فتح فعل الامر المبني على السكون، وعلـى هـذا تكـون                
  .ؤاخذة القاضي الجرجاني على بيت الشاعر في محلهام

  :تسكین الفعل المضارع على غیر قیاس  -٢
  : أن من اغلاط الشعراء قول امرئ القيس)١(ورد في الوساطة    

ــستحقب ــر م ــرب غي ــاليوم اش   ف
  

ــلِ     ــن االله ولا واغـ ــاً مـ   )٢(إثمـ
  

  : ، وقول لبيد )٣() " أشرب(فسكن : " فقال الجرجاني    
ــراك أمكنـ ـ ــها ت ــم أرض   ةٍ إذا ل

  

  )٤(أو يرتبط بعض النفـوس حمامهـا          
  

  : ، وقول الشاعر )٥(" ، ولاعمل فيها لكم) يرتبط(فسكن : " فقال الجرجاني    
  كنــا نرقعهــا وقــد مزقــت   

  

ــع     ــى الراق ــرقُ عل ــسع الخ    )٦(وات
  

  :، وقول الاخر " )٧() نرقعها(فسكن : " فقال الجرجاني   
  اًتأبى قضاعة أن تعرف لكـم نـسب       

  

  )٨(وابنا نـزارٍ وأنـتم بيـضة البلـدِ            
  

                                       
  .٥: الوساطة : ينظر   )١(
  .بدلاً من أشرب) أُسقى( ، والرواية فيه ١٢٢: ديوانه    )٢(
  .٥: الوساطة    )٣(
  ).يرتبط(بدلاً من ) يعتلق ( وفيه ١٧٥: ديوانه    )٤(
  .٥: الوساطة    )٥(
، ٢/١٠١مفـصل   البيت لأنس بن العباس او أبي عامر جد العباس، وهو من شواهد شرح ال                )٦(

  .٨٧وشرح شذور الذهب 
  .٦الوساطة    )٧(
  .تأبى قضاعة ان ترضى لكم نسباً:  ، والرواية فيه ٢٠٣البيت للراعي النميري في ديوانه    )٨(
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   .)١() " تعرفْ(فسكن : " فقال الجرجاني   
والناظر في هذه الأبيات واجد أن في كل منها فعلاً مضارعاً قد سكن آخره من                 

دون ان يسبقه مايدعو الى تسكينه كالحرف الجازم، ولهذا عد الجرجاني هذه الأبيات من   
  .أغلاط الشعراء

ف النحاة في القول بتسكين آخر الفعل المتحـرك، أو حـذف علامـة              وقد اختل   
 بيت امرئ القيس )٢(إعراب الفعل، فمنعه قسم منهم، وأجازه قسم آخر، فقد أورد سيبويه 

السابق، فاعترض عليه ابو العباس المبرد، وذكر رواية أخرى للبيـت، يكـون فيهـا               
رد لايجيز حذف علامة الاعراب      وهذا يدل على أن المب     )٣() أشرب(بدلا من   ) فاشرب(

، فههنا فعل أمر مبني على السكون ، بدلا من رواية ) فاشرب(من الفعل ، بدليل روايته 
، وهو فعل مضارع يجب ان يكون مرفوعاً، إذا لم يسبق بناصـب او              ) أشرب(سيبويه  

  .جازم، ولكن الشاعر سكنه ، فحذف علامة الاعراب
ولولا أن النحويين يذكرون هذا البيت،      : "  قائلاً   وتكلم على البيت نفسه ابن قتيبة       

ويحتجون به في تسكين المتحرك لاجتماع الحركات ، وأن كثيراً من الـرواة يروونـه               
  :هكذا، لظننته

ــستحقبٍ  ــر م ــقى غي ــاليوم أس   ف
  

  …………………………… "..)٤(   
  

 وقد أيد ابن جني رواية سيبويه بيت امرئ القيس ، واحتج بها على جواز تسكين         
وأما اعتراض ابي العباس هنـا علـى        : "  ، ورد على ابي العباس بقوله        )٥(المتحرك  

الكتاب، فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب ؛ لأنه حكاه كما سمعه، ولايمكن               
  .في الوزن أيضاً غيره

                                       
  .٦الوساطة    )١(
  .٢/٢٩٧) بولاق(الكتاب : ينظر   )٢(
   .١/١١٠المحتسب : ينظر    )٣(
  .٤٧الشعر والشعراء    )٤(
  .١/١١٠المحتسب : ينظر   )٥(
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كذبت على : فاليوم فاشرب، فكأنه قال لسيبويه : إنما الرواية  : وقول ابي العباس    
لم تسمع ماحكيته عنهم، وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف، فقد سقطت كلفة              العرب، و 
   )١(." القول معه

) أو يرتبط: (إنه يريد : فقد قيل فيه : " وقد تكلم أيضاً على بيت لبيد السابق قائلاً   
معطوفـاً  ) يرتبط(، وقد يمكن عندي أن يكون       ) لألزمنه أو يعطيني حقي   ( على معنى   

   . )٢(" مادمت حياً فإني لا أقيم، والأول أقوى معنى: ي أ) أرضها(على 
  :وقال في بيت الشاعر  

  تأبى قضاعة أن تعرف لكـم نـسباً       
  

  )٣(وابنـا نـزارٍ فــأنتم بيـضةُ البلــدِ      
  

فاذا كان كذلك فهـو اسـهل       ) لاتعرف لكم (فانه أسكن المفتوح ، وقد روي       : "    
   . )٤(." لاستثقال الضمة

، قال الرؤاسي ) أن(بعض الكوفيين الجزم بـ  "  فقد جوز    وفي البيت وجه آخر،     
فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل ، ودونهم قوم يرفعون بها ،            : من الكوفيين 

  :ودونهم قوم يجزمون بها، وأنشد على الجزم
ــا  ــا فترده ــم به ــاذر أن تعل   أح

  

   ………………………………)٥(   
  

أبو عبيدة ، واللحياني ، وزاد أنها لغةُ        وممن حكى الجزم بها لغةً من البصريين           
  : بيتاً آخر ، وهو قول الشاعر )٧(ونقل ابن هشام  . )٦(." بني صباح

ــا ــدان أهلن ــال ول   إذا ماغــدونا ق
  

  )١(تعالوا الى ان يأتنا الـصيد نحطـب           
  

                                       
  .١/١١٠المصدر نفسه    )١(
  .١/١١١ وينظر المحتسب ٢/٣٤١الخصائص    )٢(
  .هناك ) وأنتم(بدلاً من ) فأنتم( ، والرواية هنا فيها٩٥ص : سبق تخريج البيت، تنظر   )٣(
  .٢/٣٤١الخصائص    )٤(
هد فاتركها ثقلا علي كما هيا ، وصدر الشا       :  ، وعجزه    ٩٩: ديوان جميل بن معمر العذري         )٥(

  :في الديوان 
  .أخاف إذا انبأتكم ان تردني       ولا شاهد في البيت في هذه الرواية   

  .٤/٩١همع الهوامع    )٦(
  .١/٣٠مغني اللبيب : ينظر    )٧(
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  :ورد احتجاج عدد من العلماء ببيت الشاعر   
ــا  ــا فترده ــم به ــاذر أن تعل   أح

  

ــي ك   ــلا عل ــا ثق ــا فأتركه ــا هي   )٢(م
  

وفي هذا نظر، لأن عطف المنصوب عليه يـدل علـى انـه مـسكن               : " قائلا     
   .)٣(." للضروة، لامجزوم

) تعلـم (، على أن ) تعلم(، وهو معطوف على ) تترك(فهو يستدل بنصب الفعل       
لأنـه  ) تتـرك (منصوب مسكن للضرورة، لامجزوم ؛ لأنه لو كان مجزوماً حقاً لجزم            

  .معطوف عليه 
؛ لأنـه ، وإن رد احتجـاجهم بالبيـت          ) أن(وله هذا لايعني إنكار الجزم بـ       وق  

وعلى هذا يمكن ان يحمل     ) أن يأتنا : (السابق، لايستطيع أن يرد ما نقل من قول الشاعر        
، وقد يستدل مما سبق على ان الشعراء قد لايلتزمون باللغـة            ) أن تعرف (قولُ الشاعر   

  . قبيلته ويضرب صفحاً عما قرره النحاة من احكامالموحدة بل قد يتمسك واحدهم بلغة
ويرى ابن عصفور أن من الضرورة حذفهم الفتحة التي هي علامة إعراب من               

حذف علامتـي الاعـراب الـضمة       "  ، ومن الضرورة أيضا      )٤(اخر الفعل المضارع    
والكسرة من الحرف الصحيح تخفيفاً، إجراء للوصل مجرى الوقف او تشبيهاً للـضمة             

  :نحو قول امرئ القيس في إحدى الروايتين… ، ) عضد(ضمة من بال
ــستحقبٍ ــر م ــرب غي ــاليوم أش   ف

  

ــل      ــن االله ولا واغ ــاً م    )٦( " )٥(إثم
  

التسكين في جميع ذلك ،     " أنكرا  ) هـ٣١١ت  ( وذكر أيضاً أن المبرد والزجاج         
 : )فـاليوم أشـرب   (لما فيه من إذهاب حركة الاعراب، وهي لمعنى ، ورويا موضع            

الصحيح أن ذلك جائز سماعاً وقياساً، أمـا   "  ، ورد قولهم بأن      )٧(" … ) فاليوم فاشرب (
                                                                                                              

 وشـرح  ٢/٢٩٥البيت منسوب إلى امرئ القيس وليس في ديوانه وهو من شواهد المحتسب               )١(
  .٣/٢٨٤الاشموني 

   .٤هامش : ظر سبق تخريج البيت، ين   )٢(
  .١/٣٠مغني اللبيب    )٣(
  .٨٩: ضرائر الشعر : ينظر   )٤(
   .٩٥ص : سبق تخريج البيت ، تنظر    )٥(
  .٩٣: ضرائر الشعر    )٦(
  .٩٥: المصدر نفسه    )٧(
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القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الاعراب للإدغام، لايخالف في ذلك             
 بالإدغام، وخط المصحف بنون     )١(  ما لَك لا تَأْمنَّا      : أحد منهم، وقد قرأت القراء      

لم ينكر ذلك أحد من النحويين، فلما جاز ذهابها للإدغـام، وجـب ان لاينكـر          واحدة، ف 
  .ذهابها للتخفيف

وأما السماع فثبوت التخفيف في الابيات التي تقدم ذكرها ، وروايتهما بعض تلك           
  . )٢(" … الابيات على خلاف التخفيف لايقدح في رواية غيرهما لهما ، 

ى لهذا السكون الموجود في بعض هـذه        ومن المحدثين من حاول ان يعطي معن        
أتوا بالسكون فـي غيـر      " الأفعال، فيرى الاستاذ إبراهيم مصطفى أن المتكلمين ربما         

 ، واستدل بقول امرئ القيس السابق، وقراءة        )٣(" الأمر دلالة على التأكيد وتقوية الكلام     
يداً للأمر، لمـا  تشد" بإسكان الراء ) إن االله يأمركم ) (هـ١٥٤ت  (أبي عمرو بن العلاء     

  . )٤("…كان استنكار المأمورين له ظاهرا، ونفورهم منه قريباً، 
والظاهر أن هذا التأويل لاينطبق على جميع ماروي من الأفعال الـساكنة ، وإن         

في بيت الاسدي السابق لم ) نرقعها(كان منطبقاً على بعضها؛ إذ إننا لو نظرنا الى الفعل 
  .  وتقوية الكلامنر فيه مايدعو الى التأكيد

ويبدو مما تقدم أن تسكين آخر الفعل المضارع جائز لضرورة الشعر بدليل كثرة      
ماروي من أبيات شعرية تؤيد ذلك فضلاً عن بعض القراءات، وكذلك عدم ضياع معنى       

  .البيت عند حذف علامة الاعراب من بعض افعاله
  :حذف نون الافعال الخمسة على غیر قیاس  -٣
  : من أغلاط الشعر قول طرفة عد الجرجاني   

  )٥(قد رفع الفخ فماذا تحذري 
   .)٦(. " فحذف النون: " فقال معلقاً عليه   

                                       
   .١١سورة يوسف ، من الآية    )١(
  .٩٦-٩٥: ضرائر الشعر    )٢(
  .٨٦احياء النحو    )٣(
  .االمصدر نفسه والصفحة نفسه   )٤(
  ).مط صادر (٤٦ديوانه    )٥(
  .٥الوساطة    )٦(
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كل فعل مضارع اتصل بـه ألـف        " من الامثلة الخمسة وهي     ) تحذري(والفعل    
الاثنين ، او واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابـة عـن                  

: جزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون، مثال الرفع قوله تعـالى            الضمة ، وتنصب وت   
  ِانرِينَانِ تَجيا عفِيهِم)١(   ونلَمتَع أَنْتُمو )٢(   وندتَشْه أَنْتُمو )٣(   مهو

 ونرشْعلَا ي )فالمضارع في ذلك كله مرفوع ؛ لخلوه مـن الناصـب والجـازم ،               )٤ 
فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن  :  النون، ومثال الجزم والنصب قوله تعالى      وعلامة رفعه ثبوت  

ناصب ومنصوب ، وعلامـة  ) لن تفعلوا(جازم ومجزوم، و  ) لم تفعلوا (  فـ   )٥(تَفْعلُوا
محذوف النون على   ) تحذري( ، ولما كان الفعل      )٦(" الجزم والنصب فيهما حذف النون      
  .م عده القاضي من أغلاط الشعراءالرغم من خلوه عن الناصب والجاز

وقد وردت مجموعة من الشواهد الشعرية والنثرية ، جاءت فيها الأفعال الخمسة           
محذوفة النون على الرغم من خلوها من الناصب والجازم، فحاول جماعة من العلمـاء              
أن يؤولوها تأويلاً معينا يخرجها عن موطن الـشذوذ، قـال أبـو عمـرو الـشيباني                 

فمـاذا  : قد حذف طرفة النون من قولـه      : " تعقيبا على بيت طرفة السابق    ) هـ٢٠٧ت(
   . )٧(" تحذري لوفاق القافية او لالتقاء الساكنين

  :وسألت أبا علي ، رحمه االله ، عن قوله: " وقال ابن جني   
ــدلكي  ــي ت ــري وتبيت ــتُ أس   أبي

  

  )٨(وجهـك بـالعنبر والمـسك الــذكي      
  

، كمـا حـذف   ) تبيتين(ى أنه حذف النون من فخضنا فيه، واستقر الأمر فيه عل        
  :الحركة للضرورة في قوله

                                       
  .٥الرحمن    )١(
  .٢٢البقرة    )٢(
  .٨٤: البقرة    )٣(
  .٩٥: الاعراف    )٤(
  .٢٤: البقرة    )٥(
  .٦١: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب    )٦(
  .١/٢٩٨) الهامش( شعراء النصرانية    )٧(
، وخزانـة الادب  ١/٣٨٨من شواهد الخـصائص  لم اقف على نسبته الى شاعر معين، وهو      )٨(

  .٣/٥٢٥ولب لباب لسان العرب 



  المسائل النحوية……………………………………………………الفصل الثاني 

  ١٠٠

ــستحقبٍ ــر م ــرب غي ــاليوم أش   ف
  

   ………………………………)١(  
  

نجعله بدلاً من : ؟ ، قلت ) تدلكي(فكيف تصنع بقوله : كذا وجهته معه، فقال لي    
 على  او حالا فتحذف النون، كما حذفها من الاول في الموضعين، فاطمأن الامر           ) تبيتي(

في غير الجواب،   ) أن(في موضع النصب بإضمار     ) تبيتي( هذا ، وقد يجوز أن يكون       
  :كما جاء بيت الاعشى

  لنا هضبة لاينـزل الـذل وسـطها       
  

  )٢(ويأوي اليهـا المـستجير فيعـصما          
  

…  " .)٣(.   
حذف النون الذي هـو علامـة       " وتابعهما ابن عصفور فذكر أن من الضرورة          

مضارع ، لغير ناصب، ولاجازم تشبيها لها بالضمة من حيث كانتـا            للرفع في الفعل ال   
  :علامتي الرفع، نحو قول أيمن بن خريم

ــوالهم   ــاس أم ــصبوا الن   وإذ يغ
  

ــصبوا    ــم يغـ ــوهم ولـ   )٤(إذا ملكـ
  

  :، وقول الاخر ، أنشده الفارسي … 
  والأرض أورثت بني آداما

   )٥(مايغرسوها شجراً أياما 
  جني وقول الاخر ، أنشده ابن  …:  

   )٦(ثم تقولي اشترِ لي قرطينِ 
، ويغرسون، وتقـولين ، لغيـر       … الا ترى أن النون قد حذفت من يغصبون،           

  :من قوله) أشرب(ناصب ولاجازم، كما فعل بالحركة في 

                                       
   .٩٥ص : سبق تخريج البيت ، تنظر    )١(
 ، وقد نسبه ابن جني مـشتبها الـى          ١٥٩) مط برطرند   ( البيت لطرفة بن العبد في ديوانه          )٢(

  .الاعشى
  .٣٨٩-١/٣٨٨الخصائص    )٣(
  .١٢٦اعر دون الناثر البيت من شواهد الضرائر ومايسوغ للش   )٤(
: ، والـضرائر ٣٣/١١٠لم أقف على نسبته الى شاعر معين، وهو من شواهد ضرائر الشعر        )٥(

١٢٦.  
  ).عكك(الرجز لأبي القمقام الأعرابي في لسان العرب    )٦(
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ــستحقبٍ ــر م ــرب غي ــاليوم أش   ف
  

  …………………………… .)١(  
  

 فـي  )٢(لم ولايحفظ شيء من ذلك في الكلام ، إلا ماجاء في حديث خرجه مـس            
الحديث، فسمع عمر قول النبي ،      …  ، فناداهم    قتلى بدر، حيث قام عليهم رسول االله        

   يارسول االله ، كيف يسمعوا ؟ ، وأنى يجيبوا؟ ، وقد جيفوا، فحذف النون من               :  فقال
   . )٣(). " يجيبون(و ) يسمعون(

كـن أن   إن طرفة حذف النون لوفاق القافيـة مم       : والظاهر أن قول أبي عمرو        
إنه حذفها لالتقاء الساكنين، ويعني به التقاء الياء الـساكنة          : يكون صحيحاً ، وأما قوله      

بالنون الساكنة؛ لأنها موقوف عليها، فحذفت النون لهذا الالتقاء فمردود بأن الساكنين إذا             
التقيا وكان الأول منها حرف علة، والثاني حرف صحيح، فإن الحذف يحدث لحـرف               

، فإذا أدخلت عليه حـرف الجـزم ،         ) يعين( للحرف الصحيح، نحو قولك      العلة، وليس 
لالتقائهما، ويـصبح الفعـل     ) الياء(التقى ساكنان فيحذف حرف العلة      ) لم يعين ( وقلت  

، ولايوجد مثال واحد على حذف الحرف الصحيح الساكن، إذا وقع بعد حـرف              ) يعن(
  .العلة الساكن

إنه يجعله حالا فتحذف النون فمـردود       ) : لكيتد(وأما قول ابن جني في الفعل         
جـاء الرجـل   : بأن الحال إنما يظهر عليها النصب إذا كانت اسماً صحيح الاخر، نحو      

مبتسماً ، أما إذا كانت جملة فعلية فإن فعلها يبقى مرفوعـاً، إذا خـلا مـن الناصـب                   
هم عِـشَاء  وجـاءوا أَبـا   : جاء الرجل يبتسم ، وقولـه تعـالى   : والجازم، نحو   

كُونبي)جملة فعلية في محل نصب حالٍ، وفعلها جاء مرفوعاً ولـيس           ) يبكون(فـ  ) ٤
  .على أنه حال) تدلكي(منصوباً كما يتخيل ابن جني وأستاذه في تأويلهما 

في غير  ) أن(في موضع النصب بإضمار     ) تبيتي( يجوز ان يكون    : وأما قوله     
كلام على خلافه، ولو قدرها لما استقام معنى مايريده         الجواب، فلا دليل عليه، وسياق ال     

  .الشاعر

                                       
     .٩٥ص  : سبق تخريج البيت ، تنظر    )١(
  .٤/٢٢٠٣صحيح مسلم    )٢(
  .١١١-١١٠-١٠٩ضرائر الشعر    )٣(
  .١٦سورة يوسف الآية    )٤(
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ولايحفظ شيء من ذلك في الكـلام إلا ماجـاء فـي     : " وأما قول ابن عصفور       
حذف نون الرفع في موضـع      : " ، فمردود بما ذكره ابن مالك ، حيث يقول          "…حديث  

حـذفها لمجـرد    ومن  … الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه ،           
ومن حذف النون لمجـرد      … )١() يوم يدعوا كل اناس بإمامهم    (التخفيف قراءة الحسن    

لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولاتؤمنوا حتى        : ( التخفيف مارواه البغوي عن النبي      
  :ومن استعمال هذا الحذف في النظم قول أبي طالب  … )٢() تحابوا

  فإن سر قوماً بعض ماقـد صـنعتم       
  

ــ   ــل س ــر باه ــاً غي    )٣(تحتلبوها لاقح
  

…  " .)٤(.   
ويظهر من كل ماتقدم أن حذف نون الافعال الخمسة من دون ان يسبقها ناصب                

او جازم وارد في اللغة نظمها ونثرها، ولاسبيل الى انكاره، ولكن لايصح لنا استعماله؛              
ت النون فـي حالـة      لأن اللغة الأقوى والاشهر والموافقة لما عليه أقوال النحاة هي ثبو          

  .الرفع وحذفها في حالتي النصب والجر
وكان بإمكان النحاة ان يكتفوا بذكر الشواهد على حذفها من دون ان يؤولوا هذا                

الحذف، فالتأويل بالتشبيه او غيره لايمكن ان يسلم به ، لأنه تعليـل ذكـر بعـد ورود                  
  .ويل عليهالشواهد لاقبلها، ومادام كذلك ليس واجباً الأخذ به والتع

  :إدخال الألف واللام على الفعل المضارع  -٤
  : أن من أغلاط الشعراء قول ذي الخرق الطهري)٥(ذكر في الوساطة    

  يقول الخنى وأبغض العجـم ناطقـاً      
  

  )٦(الى ربنا صـوت الحمـار اليجـدع           
  

   .)٧(. " فأدخل الالف واللام على الفعل: " قال الجرجاني    

                                       
  .٦/٦٢البحر المحيط : قراءة الحسن البصري، ينظر    )١(
   .١/١٦٧مسند أحمد    )٢(
  . ، وما ذكر في المتن إحدى روايتيه ) وتحتلبوها( ، والرواية فيه ١٩١: ديوانه    )٣(
  .٦٠-٥٨شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح    )٤(
  .٦: الوساطة : ينظر   )٥(
  .١/١٤ ، وخزانة الادب ٤٩: البيت من شواهد مغني اللبيب    )٦(
  .٦: الوساطة    )٧(
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الداخلة على الفعل ، فرأى أبو زيد الانصاري        ) الـ(وع  وقد اختلف العلماء في ن      
: قولـه  : " ، قال بعد ذكره بيت الشاعر الـسابق    ) الذي(انها جزء من الاسم الموصول      

 ، ويرى الاخفش أنها اسـم      )١(" … الحمار اليجدع، أراد الذي يجدع فحذف الذال والياء       
هو اليـضربك ،  : كما تقول الذي يجدع ،    : أراد  : " موصول مستقل بمعنى الذي، قال      

: التعريف، بقوله) الـ(  ، ويرى أبو علي الفارسي أنها )٢(" … هو الذي يضربك: تريد 
اليجدع، وإدخال لام التعريف فيه علـى       : ومن الشاذ في القياس والاستعمال ، قولهم        " 

   .)٣(" … الفعل
 وابـن  )٤(يش وتابع الاخفش في كونها اسماً موصولاً بمعنى الذي كل من ابن يع   

  : وابن هشام الذي قال معقبا على بيت الفرزدق )٥(عصفور 
  ما أنت بالحكم التدضـى حكومتـه      

  

   )٦(ولا الأصيل ولاذي الـرأي والجـدل          
  

   .)٧(. " في ذلك اسم موصول) الـ(و … : " 
مـن  : " ابن عصفور بقولـه     ) الذي(وقد رد كونها جزءا من الاسم الموصول          

 الى أن هذه الألف واللام الداخلة على الفعل ليست الداخلة على اسم             النحويين من ذهب  
، وذلك باطل بدليل أنها لو كانت مبقـاةً     ) الذي(الفاعل واسم المفعول، بل هي مبقاة من        

منه لجاز أن يقع في صلتها الفعل الماضي، كما يقع في صلة الذي، فلما لم تدخل مـن                  
لفاعل، وهو المضارع دل ذلك على أنهـا الداخلـة   الأفعال إلا على الفعل المشبه لاسم ا    

   .)٨(. " على اسم الفاعل في الكلام 

                                       
  .٦٧: النوادر    )١(
  ) .جدع(الصحاح    )٢(
  .١١٠: المسائل العسكريات في النحو العربي    )٣(
  .٣/١٤٣شرح المفصل : ينظر   )٤(
  .٢٨٨: ضرائر الشعر : ينظر    )٥(
، ٧٢: رسـائل أبـي العـلاء       : وجود في ديوانه، ينظر   البيت منسوب الى الفرزدق وغير م        )٦(

  .٣٠٠: والانصاف 
  .١٧: شرح شذور الذهب    )٧(
  .٢٨٩: ضرائر الشعر    )٨(
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وربما وصلت بظرف، … : " وأما كونها حرف تعريف فقد رده ابن هشام قائلاً          
أو جملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع ، وذلـك دليـل علـى أنهـا ليـست حـرف                    

  . )١("…تعريف
على الفعـل بالـشذوذ أو الـضرورة تبعـاً     واختلف العلماء في وصف دخولها      

التعريف ذهب الى شذوذ استعمالها مع الفعل       ) الـ( لاختلافهم في نوعها، فمن رأى أنها     
المضارع، فيرى أبو علي الفارسي أن إدخال لام التعريف على الفعل شاذ في القيـاس               

 ـ)٢(والسماع؛ لأن موضع الفعل على خلاف التخصيص      ول  ، ومن رأى أنها اسم موص
حكمها فـي الكـلام أن      " بمعنى الذي ذهب الى أن وصلها بالفعل من الضرورة ؛ لأن            

الـذي  : الضارب والمضروب ، تريد     : لاتدخل إلا على اسم الفاعل أو المفعول، نحو         
   .)٣(" ضرب والذي ضرِب

وممن ذهب الى ان وصلها بالفعل ضرورة ابن السراج الذي يرى ان الشاعر لما   
 ، وابن يعيش الذي )٤( القافية قلب الاسم فعلاً، وهو من أقبح الضرورات احتاج الى رفع 

قد يضطر ، فيدخل الالف واللام على لفظ الفعل من غير ان ينقله الى " يرى ان الشاعر 
لما اضـطر جعـل     "  ، وابن عصفور الذي يرى ان الشاعر         )٥(!" اسم الفاعل وما أقله     

فاعل إجراء لها في ذلك مجرى ماهي في معنـاه،  وصلها بالفعل بدلاً من وصلها باسم ال 
 ، وابن هشام الذي يرى أن دخولها على الفعل من الضرائر غير             )٦(" … ) الذي(وهو  

   . )٧(المستحسنة 
وقد خالف ابن مالك إجماع هؤلاء على كون وصلها بالفعل مختصا بـضرورة               

؛ لأن الشاعر الأول كان الشعر ، فقد ذهب الى ان وصلها بالفعل جائز في الشعر والنثر 
المرضي حكومته ، فإذ لم يقولا   : صوت الحمار يجدع، وأن يقول الثاني     : يمكن ان يقول  

                                       
  .١/٤٩مغني اللبيب    )١(
  .١١٠المسائل العسكريات : ينظر   )٢(
  .٢٨٨ضرائر الشعر    )٣(
  ) .جدع(الصحاح : ينظر   )٤(
  .٣/١٤٣شرح المفصل    )٥(
  .٢٨٨: ضرائر الشعر    )٦(
  .١٥٤: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ينظر   )٧(
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 ، وذكر ان مما يشعر بأنهمـا فعـلاه          )١(ذلك مع تمكنهما منه دل على أنهما مختاران         
   )٢(. اختيارا أنهما خصاه بالمضارع لشبهه باسم الفاعل

  :ن وجوه ماذهب اليه باطل م" وذكر أن   
إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع، وعلى إهماله فـي النظـر             : أحدها    

  .القياسي ولو كان معتبراً لنبهوا عليه
أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لايمكن في الموضع غير مـا             : الثاني    

 جاحد ذكر، إذ ما من ضرورة الا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا الا            
وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لايخطر بباله الا لفظة ماتضمنته    … لضرورة العقل 

ضرورة النطق به في ذلك الموضع الى زيادة او نقص او غير ذلك، بحيث قـد يتنبـه            
  .غيره الى ان يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة

فيها ضرورة إلا أنها    أنه قد يكون للمعنى عبارتان او اكثر ، واحدة يلزم           : الثالث  
مطابقة لمقتضى الحال، ولاشك أنهم في هذه الحـال يرجعـون الـى الـضرورة؛ لأن        
اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالالفاظ ، وإذا ظهر لنا في موضع أن مالاضرورة              

  .فيه يصلح هنالك فمن اين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟ 
القياسي لعارضِ زحافٍ فتستطيب المزاحـف      أن العرب قد تأبى الكلام      : الرابع    

   .)٣(" … دون غيره أو بالعكس ، فتركت الضرورة لذلك 
 ـ(وفضلاً عما ذكر لم يأتنا ابن مالك بشاهد نثري واحد، ورد فيه وصـل                  ) الـ

  .بالفعل المضارع
والذي يبدو مما تقدم أن هذه اللام ليست حرف تعريف ولاجـزءاً مـن الاسـم                  

بدليل سياق الكلام ويبدو   ) الذي(نما هي اسم موصول مستقل بمعنى       وإ) الذي(الموصول  
) الــ   (أيضاً أن دخولها على الفعل ضرورة لورود الشواهد الشعرية التي فيها دخول             

  .على الفعل المضارع

                                       
    .٣٠١-١/٢٩٨شرح الكافية الشافية : ينظر   )١(
  :  وتخلـيص الـشواهد وتلخـيص الفوائـد          ٣٠١-١/٢٩٨شرح الكافيـة الـشافية      : ينظر   )٢(

١٥٥-١٥٤.  
  .١/١٥خزانة الادب    )٣(
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  :تخفیفاً ) یكن(حذف نون  -٥
  :أهلُ العلم واستضعفوه قوله) *(فمما أنكره عليه : " قال الجرجاني   

ــي ــا ب ــلاً كم ــريحجل ــك التب    فلي
  

  )١(أغــذاء ذا الرشــأ الأغــن الــشيح   
  

حذف النون من تكن، إذا استقبلتها اللام ، خطـأ ؛ لأنهـا             : فقال أهل الاعراب     
  .تتحرك الى الكسر وإنما تحذف استخفافاً إذا سكنت

لعمري إن وجه الكلام ماذكرتم، لكن ضرورة       : فقال لهم المحتج عن ابي الطيب       
لنون مع الالف واللام، وقد حكاه أبو زيد عن العـرب فـي كتابـه       الشعر تجيز حذف ا   
  :، وأنشد فيه لحسيل بن عرفطة)*(المعروف بالنوادر

  لم يـك الحـق سـوى أن هاجـه         
  

ــسرر     ــى بال ــد تعف ــم دارٍ ق   )٢(رس
  

  :وأبو زيد ثقة ، والرواية عن العرب حجة ، وقد جاء مثله.  …
  فلـــست بآتيـــه ولا أســـتطيعه

  

  )٣( كان ماؤك ذا فـضلِ       ولاك اسقني إن    
  

   .)٤(." كأنه حذف ، ثم جاء بالساكن من بعد ، فتركه على الحذف   
ساكنة ، وبعدها ساكن، وهـو لام  ) لكن(ومعنى ماذكر عن الخصم أن النون في      

التعريف ، فكان يجب ان تكسر النون لالتقاء الساكنين، لا أن تحذف، أما المحتج فإنـه                
ه يعد حذف النون هذه في مثل هذه الحالة من ضرائر الشعر،            يؤيد ماقاله الخصم، ولكن   

  .وثمة شواهد شعرية تؤيد حذفها في مثل هذه الحالة ضرورة
المجزوم جائز لاواجب، وسببه التخفيف او كثرة الاستعمال        ) يكن  (وحذف نون     

أحـدها  "  ، واشترط أغلب النحاة لهذا الحذف أربعة شروط، )٥(او شبهها بحروف العلة   
ان لايقـع بعـد النـون    : ن تكون بلفظ المضارع والثاني ان يكون مجزوماً ، والثالث     أ

                                       
  .تعود الى ابي الطيب) عليه( الهاء في    )*(
  .٦٦: ه ديوان   )١(
  .٧٧: النوادر :  ينظر    )*(
  .٤/٧٢ ، وخزانة الادب ١/٩٠المصدر نفسه ، والخصائص : ينظر    )٢(
  .٣٦٤: البيت لامرئ القيس في ديوانه    )٣(
  .٤٤٢-٤٤١: الوساطة    )٤(
  .٢/١٠٨همع الهوامع : ينظر   )٥(
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ولَـم يـك مِـن     : ساكن، والرابع أن لايقع بعده ضمير متصل، نحو قولـه تعـالى           
  شْرِكِينالْم )١(   وقوله ،  :اغِيب أَك لَمو )مـضارع مجـزوم   ) يك( فالفعل )٣( " )٢

  .ر متصلليس بعده ساكن ولاضمي
  :وخالف في هذا يونس ، فأجاز الحذف ، تمسكا بنحو قوله   

  فإن لم تك المـرآةُ أبـدتْ وسـامةً        
  

   ………………………………)٤(  
  

   .)٥(" … وحمله الجماعة على الضرورة    
في جواز حذفها مع الساكن ابن مالك في أحـد          ) هـ١٨٠ت  ( وقد وافق يونس      
  : تمسكاً بنحو قوله " قوليه 

   سـوى أن هاجـه     لم يـك الحـق    
  

ــسرر     ــت بال ــد تعف ــم دارٍ ق   )٦(رس
  

  :وقوله  … 
  إذا لم تك الحاجاتُ من همة الفتـى       

  

  ………………………… .)٨( ")٧(   
  

: وممن حمل حذف النون إذا وليها ساكن على الضرورة ابن السراج الذي يقول         
، فيجـوز   والنون إذا وليها الالف واللام للتعريف لم تحذف، الا ان يضطر اليه شاعر            " 

وكذلك ذهب الى أنه ضرورة ابو علي في كتاب الشعر "  ، )٩(" ذلك على قبح واضطرار
   )١١(. وابن مالك في قوله الاخر)١٠(" وابن عصفور في الضرائر 

                                       
  .١٢٠سورة النحل الآية    )١(
  .٢٠سورة مريم الاية    )٢(
  .٣٠٠، ١/٢٩٩شرح ابن عقيل :  ؛ وينظر ١٨٨الذهب شرح شذور    )٣(
 ، وتخلـيص الـشواهد   ٣/١٦٧البيت لخنجر بن صخر الاسدي ، وهو من شواهد المقتضب      )٤(

  .فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم:  وعجزه ٢٦٧
  .١/٣٠٠وينظر شرح ابن عقيل . ١٩٣-١/١٩١أوضح المسالك    )٥(
  ) .تعفى(بدلاً من ) تعفت(ابقة ، والرواية هنا فيها الصفحة الس: سبق تخريج البيت ، تنظر    )٦(
:  ، وعجـزه     ٢٦٨لم اقف على نسبته الى شاعر معين، وهو من شواهد تخليص الـشواهد                 )٧(

  .فليس بمغنٍ عنه عقد الرتائم
  .٢/١٠٨همع الهوامع    )٨(
  .٧٢ /٤خزانة الأدب     )٩(
  .١١٥-١١٤المصدر نفسه  ؛ وينظر ضرائر الشعر    )١٠(
  .٢٣٢شواهد التوضيح والتصحيح : ينظر    )١١(
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وقد حاول عدد من العلماء ان يؤول هذا الحذف بطريقة لاتخلو مـن التمحـل،                 
جـاء بـالحق    "  يكون الشاعر    أن.. ) لم يك الحق    : ( فيرى ابن جني في قول الشاعر     

ولم تك شيئا ، فلما قدره يك جـاء    : مثل قوله   ) يك(بعدما حذفت النون من يكن، فصار       
لم يك  : بالحق بعدما جاز الحذف في النون، وهي ساكنة تخفيفاً فبقي محذوفاً بحاله، فقال            
   .)١(" الحق، ولو كان قدره يكن ثم جاء بالحق لوجب ان يكسر نونه لالتقاء الساكنين

قويـة  ) فلـيكن التبـريح   (وهي في   … : " وقال شارحاً بيت أبي الطيب السابق       
لما كانـت غيـر     ) النون(بالحركة، وكان ينبغي الا يحذفها، ولكنه لم يعتدد الحركة في           

  :، ومن أبيات الكتاب للنجاشي…لازمة ضرورة،
  فلـــست بآتيـــه ولا أســـتطيعه

  

  )٢(ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فـضل         
  

بعد أن حذفت منه نون أخرى ؛       ) لكن(، فحذف النون من     ) ولكن اسقني : (يد  ير   
  .)٣("…أيضا   سائغ) فليكن التبريح(فحذف النون من … ) لكن(لأن اصله 

من تأويـل لـيس     ) لم يك الحق  : ( ويبدو أن ماذكره ابن حني في قول الشاعر           
صل بعضه ببعض دون فاصل، متيناً؛ إذ لا دليل عليه، وظاهر الكلام بخلافه، فالكلام مت         

وقد جاء الحرف الساكن بعد النون الساكنة مباشرة، ولادليل على أن الشاعر قد وقـف               
  ) . الحق(قليلاً، ثم ذكر كلمة 

إن الشاعر لم يعتدد الحركة في النون لما كانت         : وأما قوله في بيت أبي الطيب         
زمةً أم غير لازمة، وأمـا   غير لازمة فمردود بأنها حركة على كل حالٍ سواء أكانت لا          

قد حذفت منها نون أخرى ) لكن(استدلاله على حذفها بحذفها من لكن على الرغم من أن 
ليس مـشروطاً بـشيء، ولـيس    ) لكن(غير يكن، وحذف النون في  ) لكن(فمردود بأن   

  .مقيساً، بخلاف نون يكن فإن حذفها خاص وله شروط كما ذكر
النون لسكونها وسكون التاء الاولـى مـن        حذف  " ويرى المعري أن أبا الطيب        

   .)٤(. " التبريح تشبيهاً للنون بحروف اللين، لما فيه من الغنة

                                       
  .٤/٧٣خزانة الادب    )١(
  .ص    : سبق تخريج البيت ، تنظر    )٢(
  .١٧٠-٢/١٦٩الفسر    )٣(
  .١/٢٣٩معجز أحمد    )٤(
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وأول الواحدي قول أبي الطيب بما قال به ابن جني من قبل، ولكنه رأى ان في                  
من وجه آخر، وهو أنه حذف النون مع الإدغام ، وهذا لايعرف، لأن من              " البيت قبحاً   
   . )١(" … بنجار: بلحارث ، لم يقل في بني النجار: الحارث قال في بني 

ومن يطالع شعر أبي الطيب يجد أنه قد أبقى نون يكن المجزوم إذا وليها ساكن،                 
  : نحو قوله 

ــا  ــر باطنه ــضع ض ــن الب   إن يك
  

ــلُ      ــا القب ــر ظهره ــا ض   )٢(فربم
  

  :وقوله   
  فإن تكن الأيـام أبـصرن صـوله       

  

  )٣(فقــد علــم الأيــام كيــف تــصولُ   
  

  : وقوله
  فإن تكـن الـدولات قـسماً فإنهـا        

  

  )٤(لمــن ورد المــوت الــزؤام تــدول   
  

  :وقوله    
  فإن يكن المهدي مـن بـان هديـه        

  

           ٥(فهذا وإلا فالهدى ذا فمـا المهـدي(  
  

  :ولم يحذف هذه النون إذ وليها ساكن إلا في قوله   
ــريح ــك التب ــي فلي ــا ب ــلاً كم   جل

  

  )٦(لــشيح أغــذاء ذا الرشــا الأغــن ا  
  

والفارق بين أبياته التي ذُكرت وهذا البيت أن استقامة وزن الشعر في الأبيـات                 
فيكون بحـذف النـون،     ) *(الأولى يكون ببقاء النون، فأبقاها، أما استقامته في بيته هذا           

فحذفها، ومن ثم يكون أبو الطيب قد حذف النون من يكن المجزوم على الرغم مـن ان             
  .لضرورة الشعر ليس إلاما بعدها ساكن 

  

                                       
  .١/٢٤٣التبيان :  وينظر ١/١٠٧شرح الواحدي    )١(
  .١٣٨: ديوانه    )٢(
  .٣٥٩: ديوانه    )٣(
  .٣٦٠: ديوانه    )٤(
  .٥٣٦ :ديوانه    )٥(
  .٦٦: ديوانه    )٦(
  ).يكن( البيت من البحر الكامل ولايستقيم وزنه إلا بحذف نون    )*(
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  :إلزام الفعل المتعدّي  -٦
  : أن مما أُخذ على ابي الطيب قوله)١(ذكر في الوساطة    

ــةٍ  ــد تولي ــاةً بع ــرد حي ــم ت   ول
  

   )٢(ولم تُغث داعيـاً بالويـل والحـربِ           
  

: دعا بالويل والحـرب، وإنمـا يقـال       : العرب لاتقول : قالوا  : " قال الجرجاني    
لا تَدعوا الْيـوم ثُبـورا واحِـدا     : دعا فلاناً، قال االله تعالى   : دعاويله، كما يقال    

دعا بكذا، إذا طلب أن يؤتى بـذلك الـشيء،          : ، فإنما يقال  ) ٣( وادعوا ثُبورا كَثِيرا  
  :كقول الفرزدق

  دعون بقضبان الأراك التـي جنـى      
  

  )٤(لها الركب من نعمان أيـام عرفـوا           
  

  .من أجله:  ودعا لكذا ، أي وتداعوا بشعارهم،   
إليـه، ومـن    : دعا للقتال وللخير وللشر ولما به ، أي         : يقال  : فقال أبو الطيب    

  : أجله، قال طرفة
  وإن أُدع للجلى أكن مـن حماتِهـا       

  

  )٥(وإن يأتِك الأعـداء بالجهـد أجهـدِ           
  

قـال ذو   دعا باللهف وبالويل والحرب بيا، وأيا ؛ لأنه لفـظ الـداعي، و            : ويقال   
  :الرمة

  تداعين باسم الـشيب مـن متـثلم       
  

ــلام      ــصرةٍ وس ــن ب ــه م   )٦(جوانب
  

  :وقال الراعي   
  إذا مادعتْ شـيباً بجنـب عنيـزةٍ       

  

  )٧(مشافرها فـي مـاء مـزنٍ وباقـل            
  

  :وقال   
……………………………..  

  

  )٨(دعا الـداعي بحـي علـى الفـلاحِ            
  

                                       
  .٤٦٠: الوساطة : ينظر   )١(
  .٤٣٤: ديوانه    )٢(
  .١٤من سورة الفرقان ، الآية    )٣(
  .٢/٢٤ديوانه    )٤(
  ).مط صادر (٣٥: ديوانه    )٥(
  .٦٠٩: ديوانه    )٦(
  .إذا ما دعت شيبي بجنبي عنترة: صدره فيه  ، ورواية ٧٧: ديوانه    )٧(
  .الظاهر من النص أن البيت للراعي النميري ولكنه غير موجود في ديوانه   )٨(
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  :وقال عنترة    
ــردِي  ــل تُ ــوةً والخي ــاني دع   دع

  

ــا أدر   ــاني  فم ــمي أم كن   )١(ي أباس
  

  .دعا بكذا ، إذا أمر ان يؤتى به ؛ لأنه ذكر اسمه: وإنما يقال    
والذي قاله أبو الطيب محكي عن العرب، معروف عند أهل العلم، فإذا أراد ذكر       

دعا بكذا وكذا، وعلى هذا بيت عنترة، : دعوته ، وإذا اراد مايلفظ به، قال : المدعو، قال
  : وقول الاخر

…………………………….  
  

   )٣( " )٢(دعا الداعي بحي على الفـلاح         
  

متعد بنفسه ، ولايتعـدى     ) دعا(ومعنى ماورد في الوساطة أن الخصم يرى أن            
بالباء الا اذا كان بمعنى الطلب، وأن أبا الطيب والجرجاني يريان أن المـتكلم، اذا اراد               

متعـدياً  ) دعـا ( مايلفظ به جعل     متعديا بنفسه، وإذا أراد ذكر    ) دعا(ذكر المدعو، جعل    
  .بالباء

دعا الرجل  : ويقال  … : " ويؤكد مايراه أبو الطيب والجرجاني ابن جني بقوله           
  :بالويل والحرب، والويل والحرب يراد به لفظه الذي نطق به، قال الشاعر

  فبــات خيــالُ طيفــك لــي عنيقــاً
  

ــداعي الفلاحــا      )٤(الــى أن حيعــل ال
  

  :، فجاء بلفظ الفلاح في الحكاية، قال ذو الرمة ) على الفلاححي : (قال : أي    
  تداعين باسم الـشيب فـي متـثلمٍ       

  

ــلامِ      ــصرةٍ وس ــن ب ــه م   )٥(جوانب
  

  :والشيب صوتُ مشافرها عند الشرب، وقال الآخر الراعي   
  إذا مادعتْ شـيباً بجنبـي عنيـزةٍ       

  

  )٦(مشافرها فـي مـاء مـزنٍ وباقـل          
  

  . … فحكاه في البيتين ، وشيب اسم صوت مشافرها،   
  :وإجاز أبو علي في قول الشاعر  

                                       
  ).تردي(بدلاً من ) تجري( ، وفيه ١٥٤: ديوانه    )١(
   .١١١ص : سبق تخريج البيت ، تنظر    )٢(
  .٤٦١ ، ٤٦٠: الوساطة    )٣(
  .لم أقف على قائله   )٤(
  ) .من(بدلاً من ) في(   ، والرواية هنا فيها ١١١ص  : تخريج البيت ، تنظر سبق    )٥(
    .١١١ص  : سبق تخريج البيت ، تنظر    )٦(
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  تـــداعوا بالرحيـــل غـــداً  
  

   )١(وفـــي ترحـــالهم نفـــسي     
  

، وأما الجر فبالبـاء فـي       … الرفع والنصب والجر ،     : ثلاثة أوجه في الرحيل      
فـي أن   ) دعا بالويل والحرب  (، فحكى اللفظة ولم يحك الاعراب، فهذا نظير         )بالرحيل(

   .)٢(" … والحرب، وأعمل الباء، ولم يحك الاعراب حكى الويل 
وتُغيث مـن   … : " وتابعه صاحب التبيان بقوله شارحاً بيت أبي الطيب السابق            

يدعوها، إذا دعاها بالويل والحرب، يراد به لفظه الذي نطق به ، فكأنه على الحكايـة،                
   . )٣(" ياويلي ، ياحربي: وهو أن يقول

دعوتُ فلاناً ،   : وقد يقال   … : " بقوله) *() هـ٤٣٧ بعد   ت(وتابعهم ابن فورجة      
  : ودعوتُ بفلان، ودعوتُ باسم فلان ، كما قال الآخر

  دعا باسـم ليلـى غيرهـا فكأنمـا        
  

  )٤(أطار بليلى طائراً كان في صـدري          
  

…  " .)٥(.   
يتعدى بنفسه ، ويتعدى بالباء، إذا اريد مـايلفظ  ) دعا(ويظهر مما سبق ذكره أن    

وأن ما استعمله ابو الطيب جائز لاسبيل الى إنكاره ؛ لورود مثله عمن يحتج بقوله،               به  
 .واذا كان كذلك فلا داعي لمؤاخذته عليه

                                       
  .لم اقف على قائله   )١(
  .٢١٢-١/٢١١الفسر    )٢(
  .١/٨٨التبيان    )٣(
 هو محمد بن حمد بن محمد بن عبداالله بن محمود البروجردي، أديب فاضل، مصنف، لـه                   )*(

لفتح على ابي الفتح، والتجني على ابن جني كان موجوداً في سنة سبع وثلاثين وأربعمئـة ،     ا
  .١٨/١٨٨،١٨٩ ، ومعجم الادباء ١/١٢٣يتيمة الدهر : ينظر في ترجمته

  .١١البيت لمجنون بني عامر قيس بن الملوح في ديوانه    )٤(
  .٥٢: الفتح على أبي الفتح    )٥(
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  المبحث الثالث
  الحروف والأدوات

  :حذف نون التثنیة من دون اضافة -١
  : أن من أغلاط الشعراء قول امرئ القيس)١(ورد في الوساطة    

  لهــا متنتـــان خظاتــا كمـــا  
  

ــر      ــاعديه النم ــى س ــب عل    )٢(أك
  

   .)٣(. " لغير إضافة ظاهرة) خظاتا(فأسقط النون من : " قال الجرجاني   
، ) خظتا(، فيرى الكسائي أنه اراد      ) خظاتا: (وقد اختلف النحاة في قول الشاعر       

فلما حرك التاء، رد الالف التي هي لام الفعل ؛ لأنها إنما كانت حذفت لسكونها وسكون              
   . )٤() خظاتا: (فلما حرك التاء، ردها فقالالتاء، 

 ، واستدل   )٥(، فحذف النون استخفافاً     ) خظاتان: (ويرى الفراء أن الشاعر أراد        
  :على ذلك بقول الشاعر

ــانِ  ــان خظاتــــ   ومتنــــ
  

ــضب      ــن الهـ ــوفٍ مـ   )٦(كزحلـ
  

أن يكـون حـذف نـون التثنيـة     " ويرى أبو علي الفارسي أن الشاعر يمكـن        
  .)٨("خطاتان فحذف النون استخفافاً: أراد " ويرى الجوهري أن الشاعر ، )٧(" للضرورة
وذكر قوم أن النون    : " ، قال   ) خظاتا: (ونقل القزاز رأيا ثالثاً في قول الشاعر          

، إلا أنـه    )٩()"مثل(، وهي بمعنى    ) كما(حذفت منه ؛ لأنه يريد الإضافة الى الكاف من          

                                       
  .٥: الوساطة : ينظر    )١(
  .١٦٤: ديوانه    )٢(
  .٥: الوساطة    )٣(
  .٤٩: ضرائر الشعر : ينظر   )٤(
  .٨٠: المذكر والمؤنث    )٥(
 ،  ٨٠: البيت لأبي داود الايادي او عقبـة بـن سـابق فـي المـذكر والمؤنـث للفـراء                       )٦(

  .٣٣٢: ، والاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٣٣: والاصمعيات
  .١٧٠: المسائل العسكريات    )٧(
  ).خظا(صحاح ال   )٨(
  .١٣٣: مايجوز للشاعر في الضرورة    )٩(
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د خظتا، فرد الألـف المحذوفـة بـسبب التقـاء           يرى أن أحسن الأقوال أن الشاعر أرا      
   . )١(الساكنين 
حذف النون من التثنية والجمع من غير       " ويرى ابن عصفور أن من الضرورة         

  .، نحو قول تأبط شراً… ان يكونا موصولين أو مضافين، 
ــة  ــار ومن ــا إس ــا إم ــا خطت   هم

  

ــدر     ــالحر أج ــل ب ــا دم والقت   )٢(وإم
  

  :هما خطتان، وقول الاخر: ، يريد )*(ومنة وفي رواية من رفع إساراً    
  لنا أعنـز لـبن سـمان فبعـضها        

  

  )٣(لأولادها ثنتـا وفـي بيتنـا عنـز            
  

  :لأولادها ثنتان، وفي قول أبي حناء الفقعسي : يريد    
  قد سالم الحيات منه القدما
  )٤(الأفعوان والشجاع الشجعما 

  :، وقول الآخر . …
   )٥(ولم تنام العينا 

  :عينان ، وقول أبي نخيلة ال: يريد 
  كأن أذنيه إذا تشوفا
  )٦(قادمتا أو قلما محرفا 

  …قادمتان أو قلمان محرفان ، : يريد 

                                       
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر    )١(
  لكم خصلة إما فداء ومنة      وإما دم والقتل بالمرء أجدر: ، والرواية فيه٨٩: ديوانه   )٢(

  .         ولا شاهد فيه 
  .هماالي) خطتان( وثمة رواية اخرى بكسر إسار ومنه على إضافة    )*(
 ، ومايجوز للـشاعر فـي   ٢/٤٣٠لم اقف على نسبته الى قائله، وهو من شواهد الخصائص      )٣(

  .١٠١: الضرورة 
: الرجز مختلف في نسبته الى مساور العبسي والعجاج والدبيري وعبد بنـي قـيس، انظـر                  )٤(

  .٢/٤٣٠ والخصائص ٣/١١ ومعاني القرآن ٣/٢٨٣المقتضب 
  .١٦٣ ، والضرائر ٣/٣٣٩ائل معين،وهو من شواهد خزانة الادبلم اقف على نسبته الى ق   )٥(
، ٤٥٦:  ، والموشـح     ٢/٩٤الرجز لمحمد بن ذؤيب ، العماني الراجز، وهو فـي الكامـل                )٦(

  .٢/٤٣٠والخصائص 
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ولا يحفظ شيء من ذلك في كلام العرب، إلا مانسبوه الى كلام الطير، وهو قول   
  :الحجلة للقطاة

  .ثنتان ومائتان:  ، أي )١(" قطاقطا ، بيضك ثنتا وبيضي مائتا"   
ووجه حذف النون في جميع ذلك التشبيه بما يجوز حذفها منه في فصيح الكلام ،   

  :وهو الموصول، نحو قول الأخطل
ــذا   ــي الل ــب إن عم ــي كلي   أبن

  

ــلالا     ــا الأغ ــوك وفكك ــتلا المل   )٢(ق
  

  : وقول الاشهب بن رميلة    
ــجٍ دمــاؤهم   إن الــذي حانــت بفل

  

  .)٤( ")٣(هم القوم كل القومِ يا أم خالـدِ           
  

يحـذفان  : " وفصل ابن هشام الكلام على حذف نوني التثنية والجمـع، فقـال                
 ، ولـشبه  )٦( إِنَّا مرسِـلُو النَّاقَـةِ    و  )٥( تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ      للإضافة نحو   
، إذا لـم تقـدر الـلام مقحمـة،          ) لامكرمي لعمرو ( و  ) لاغلامي لزيد (الاضافة نحو   

، وللام الـساكنة قلـيلاً نحـو      ) لضاربا زيداً، والضاربو عمراً   ا( ولتقصير الصلة نحو    
  :  فيمن قرأ بالنصب ، وللضرورة نحو قوله )٧() لذائقو العذاب(

  إمــا إســار ومنــةٌ: همــا خطتــا 
  

ــدر     ــالحر أج ــل ب ــا دم والقت    )٨(وإم
  

   .)٩(" … ) إسار ومنة( فيمن رواه برفع    
، فلما تحركت التاء، رجعـت   ) خظتا: (ويبدو أن الرأي القائل بأن الشاعر أراد          

دعتـا وبكتـا    : (الالف، لانها انما حذفت لالتقاء الساكنين، ليس صحيحاً ؛ لأننا نقـول             
                                       

  .٢/٤٣١الخصائص : ينظر   )١(
  .١٠٨: ديوانه    )٢(
، ) إن(ة حـرف قبـل    ، وصدر البيت غير موزون إلا بإضـاف ٢/١٩٠مجاز القرآن   : ينظر   )٣(

  .وأرى أن ذلك الحرف هو الواو 
  .١٠٩-١٠٨-١٠٧: ضرائر الشعر    )٤(
  .١سورة المسد الاية    )٥(
  .٢٧من سورة القمر الآية    )٦(
  .٧/٣٥٨البحر المحيط : قراءة أبي السمال ، ينظر   )٧(
  .ص     : سبق تخريج البيت تنظر    )٨(
  .٢/٦٤٣مغني اللبيب    )٩(
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وغيرها، وهذه الكلمات كلها فيها ألف محذوفة بسبب التقاء الساكنين، ولم تـرد             ) وسعتا
ء هو الاسبق ، على الرغم من تحريك التاء بعدما وصلت بالالف ، لأن وصل الفعل بالتا

فلما وصل الفعل بالتاء الساكنة حذفت الفه لالتقاء الساكنين، وأصبح كالكلمة الواحدة مع             
التاء، وحين أسند الى الف الاثنين لم ترجع الالف المحذوفة على الرغم من تحرك التاء،    
فضلاً عن أن من ذكر جواز رد الالف الى الفعل للضرورة لم يأت بشاهد غيـر قـول           

لقيس السابق، وهو يحتمل وجهين آخرين، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ،            امرئ ا 
  .بالنون في بيت شاعر آخر ، وهذا يقوي الرأي الثاني) خظاتان(زد على ذلك ورود 

) خظاتـا (ويبدو أيضاً أن الرأي القائل بأن الشاعر قد حذف النون بسبب اضافة               
، ) مثـل ( ؛ لأن الكاف، وإن كان بمعنى        غير متين ) مثل(لأن الكاف بمعنى    ) كما(الى  

  .حرف يفيد التشبيه، والإضافة انما تكون الى الاسماء لا الى الحروف والأفعال
والظاهر أن الرأي الذي يقول بحذف نون التثنية للضرورة الشعرية هو الأقرب              

الى الصواب ؛ لوجود الشواهد التي تؤيد ذلك ، ولكن يجب ان يبقى مختصاً بمـا ورد                 
لضرورة، ولايقاس عليه في النثر، وعلى هذا يكون امرؤ القيس قد استعمل ضـرورة              ل

من ضرورات الشعر التي أجازها النحاة ، ومن ثم لامؤاخذة عليه في بيتـه الـسابق ،                 
  .بخلاف مايراه صاحب الوساطة

  )لم(إھمال  -٢
  : أن من أغلاط الشعراء قول الشاعر )١(ذكر في الوساطة    

ــم  ــدهر ج ــاً وال ــهياعجب    عجب
  

   )٢(مـن عنــزي سـبني لــم أضــربه     
  

   .)٣(). " أضربه(فرفع : " قال الجرجاني   
  
  

                                       
  .٦: ساطة الو: ينظر   )١(
عجبـت  :  ورواية صدره فيـه    ٤/١٨٠) هارون(البيت لزياد الاعجم وهو من شواهد الكتاب           )٢(

  .والدهر كثير عجبه
  .٦: الوساطة    )٣(
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لَم يلِد :  نحو قوله تعالى )١(من الاحرف الجازمة التي تجزم فعلاً واحداً ) لم(و  
 ولَدي لَمو)(    دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو )ويرى أبو البركات الانباري في سـبب   )٢ ، 

) إن(تدخل على الفعل المضارع ، فتنقله الى معنى الماضي، كما أن    " ا الجزم أنها    عمله
التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي، فتنقله الى معنى المستقبل، فقد أشبهت             

   .)٣(" … حرف الشرط، وحرف الشرط يعمل الجزم، وكذلك ما أشبهه، 
علـى  ) أضربه(الفعل المضارع   والذي ينظر الى بيت الشاعر يجد أنه قد رفع            

  .عليه فعده الجرجاني غلطاً من أغلاط الشعراء) لم(الرغم من دخول 
وقد ورد مثل مافي هذا البيت في عددٍ من الابيات، فحاول النحاة تأويلهـا هـي               

فرفع بـ  : " والبيت السابق تأويلاً يخرجها عن الغلط، قال النحاس شارحاً البيت السابق          
عاملة الجزم، ولكن لمـا     ) لم(لم اضربه، بسكون الباء ؛ لأن       : ن يقول وكان حقه ا  ) لم(

الى الباء، لئلا يجتمـع     ) أضربه(كانت القافية موقوفة، حول الضمة التي في الهاء من          
   .)٤(" ساكنان
  : من قول الشاعر)٥(ما أورده سيبويه ) لم(ومن الابيات التي لم تعمل فيها   

ــي    ــاء تُنب ــك والأنب ــم يأتي   أل
  

   ………………………………)٦(  
  

، وهو فعل مضارع معتل الاخر، ببقاء اليـاء علـى           ) يأتيك(فاستعمل الشاعر      
بحذف ياء  ) يأتك: (الجازمة عليه، وكان من المفروض أن يقول        ) لم(الرغم من دخول    

وكأنه بمنزلة من اضطر الى تحريـك       … : " الفعل للجزم، فعلل السيرا في ذلك بقوله        
   . )٧(."ال الرفع، فلما جزم حذف الحركة التي كانت على الياءالياء بالضم في ح

                                       
  .٤/٢٦شرح ابن عقيل : ينظر   )١(
  .٤-٣سورة الاخلاص ، الآية    )٢(
     .٣٣٣: اسرار العربية    )٣(
  .٣٩-٣٨: شرح أبيات سيبويه للنحاس    )٤(
   .٣/٣١٦) هارون(الكتاب : ينظر    )٥(
معـاني القـرآن   : بما لاقت لبون بني زياد ، ينظـر  : البيت لقيس بن زهير العبسي، وعجزه        )٦(

  .١٤٩:  ، والموشح ١/١٦١
  .١/٢٢٤شرح ابيات سيبويه للسيرافي    )٧(
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 أبا جعفر النحاس في كون الوجه في قول الشاعر          )٢( والقزاز   )١(وتابع ابن جني      
  .بسكون الباء، ولكنه رد حركة الهاء الى الباء الساكنة، وسكن الهاء ) أضربه(الاول 

  : وورد قول الشاعر   
  ملولا فوارس من قـيسٍ وأسـرته      

  

  )٣(يوم الصليفاء لـم يوفـون بالجـارِ           
  

، وهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة، بثبوت النون ) يوفون(فاستعمل الشاعر    
بحـذف النـون   ) يوفوا: (الجازمة عليه، وكان حقه أن يقول  ) لم(على الرغم من دخول     

) لـم (تشبيه  على  " ، أو    )٤(للجزم ، فعلله ابن جني بكون بقاء النون في حال الجزم لغةً             
 )٦("… ) لا (بـ ) لم(على تشبيه " ، وعده ابن يعيش شاذا ، وسبيله عنده  " )٥(). لا(بـ 

  .كما يرى ابن جني
 ، وقال معلقاً على     )٧(وذكر ابن عصفور أن تقديم الحركة لأجل الضرورة قليل            

  :قول الشاعر السابق وقول الشاعر 
  وأمــسوا بهــا ليــل لــو أقــسموا

  

  )٨(ن لـم تطلـع      على الـشمس حـولي      
  

نافيـة مثلهـا ، فرفـع       ) ما(، لما كانت    ) ما(بدلاً من حكمها بحكم     ) لم(فحكم لـ    : " 
   . )٩() " ما(المضارع بعدها كما يرفع بعد 

 ، وذكر ابن هـشام   )١٠(" قد تُهمل فيليها الفعل مرفوعاً    ) لم(أن  " وذكر ابن مالك    
   .)١١(لغةٌ ) لم(أن ابن مالك يرى أن رفع الفعل المضارع بعد 

                                       
  .١/٦٤الفسر : ينظر   )١(
  .١٨٦-١٨٥مايجوز للشاعر في الضرورة : ينظر    )٢(
 ، ورواية   ٧/٨ ، وشرح المفصل     ١/٣٨٨ مجهول القائل ، وهو من شواهد الخصائص         البيت   )٣(

  .لكن فوارس من نعم وأسرتها : صدره 
  .٢/٤٢المحتسب : ينظر   )٤(
  .٢/٤٢المصدر نفسه    )٥(
  .٧/٨شرح المفصل    )٦(
  .١٨٧: ضرائر الشعر : ينظر   )٧(
  .٢٢٩: ائر لم أقف على نسبته الى قائل معين وهو من شواهد الضر   )٨(
  .٣١٠: ضرائر الشعر    )٩(
  .٣/١٥٧٤شرح الكافية الشافية    )١٠(
  .١/٢٧٧مغني اللبيب : ينظر   )١١(
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ويبدو أن ماذكره النحاس ومن تابعه، لو صح ، لكان مختصا بالفعل المـضارع             
المتصل بضمير الغيبة الواقع في نهاية البيت، ولا يؤول به ماليس فيه هذه الشروط مثل          

  .في بيتي الشاعرين المذكورين آنفاً ) يوفون(و ) يأتيك(
فلا دليل عليه، وهـو لايعـدو    ) أتيكألم ي (أما ماذكره السيرافي في قول الشاعر         

  .كونه تأويلاً ، وعدم التأويل أولى من التأويل
) مـا (أو  ) لا(بــ   ) لم(وأما ماذكره قسم من النحاة وهو أن الشعراء قد شبهوا             

في المعنى، جازمـة، وهاتـان غيـر        ) ما(أو  ) لا(، وإن كانت تشبه     ) لم(فمردود بأن   
ليس شرطاً ان يكون له علاقة بالعمل ، فقد يكون          جازمتين ، وبعبارة أخرى أن المعنى       

) لـم (، فـ   ) لا(و  ) لم(الحرفان متشابهين في المعنى، ولكنهما يختلفان في العمل، نحو          
لايـأتي  : (نافية غير جازمة في قولنا    ) لا(، و   ) لم يأت محمد  : ( نافية جازمة في قولنا     

  ) .محمد
من دون أن يتصل بضمير   ) لم (والظاهر أن مجيء الفعل المضارع مرفوعاً بعد        

الغيبة ينبغي أن يحمل على الشذوذ ليس الا، أما إذا اتصل بضمير الغيبة في نهاية البيت        
، فينبغي أن يحمل على الضرورة، وهو ، وإن كان قليلاً،        ) لم أضربه : ( كقول الشاعر   
  .مقبول عقلاً

ر إس  قاط ت  اء التأنی  ث ال  ساكنة م  ن الفع  ل الماض  ي الم  سند ال  ى ض  می    -٣
  :المؤنث

  : قول أبي الطيب )١(ورد في الوساطة    
  مثلت عينك فـي حـشاي جراحـة       

  

ــلاء     ــا نجـ ــشابها كلتاهمـ   )٢(فتـ
  

، ولكـن   " فتـشابهتا " كان حقه   " فتشابها: " قوله  : " فقال الجرجاني معلقاً عليه        
   .)٣(. " حمل الجراحة على الجرح، والعين على العضو

                                       
  .١٣٩: الوساطة : ينظر   )١(
  .١٢٥: ديوانه    )٢(
  .١٣٩: الوساطة    )٣(
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 أنه فعل ماضٍ مسند الى الف الاثنين العائدة الى          يجد) فتشابها(والذي ينظر الى      
بالحـاق  " فتشابهتا: " ، فكان من المفروض ان يقول       ) العين والجراحة (كلمتين مؤنثتين   

  : الفعل الماضي في موضعين" تاء التأنيث الساكنة بالفعل؛ لأن تاء التأنيث الساكنة تلزم 
لافرق في ذلك بين المؤنث أن يسند الفعل الى ضمير مؤنث متصل ، و: أحدهما    

  .قام وطلع: ، ولا تقول ) هند قامت والشمس طلعت: (الحقيقي والمجازي، فتقول 
   . )١(). " قامت هند: (أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث، نحو : الثاني  
والملاحظ أن الحالة الواردة في بيت أبي الطيب تندرج تحت الموضع الأول، لذا        

ونحو ) المعلمتان جاءتا والقصتان قرئتا   : ( ، كما يقال    ) فتشابهتا: ( ل  كان يجب أن يقو   
  .ذلك

الدار تهدمت ،   : أسند الى مضمر مؤنث ، نحو       " وذكر ابن يعيش أن الفعل إذا         
وموعظة جاءت، لم يكن بد من الحاق التاء، وذلك لأن الراجع ينبغي ان يكـون علـى                 

سند الى شيء من سـببه ، فينتظـر ذلـك           حسب مايرجع اليه ؛ لئلا يتوهم أن الفعل م        
الفاعل، فلذلك لزم الحاق العلامة لقطع هذا التوهم، كما اضطروا الى علامة الفاعل، إذا            

الزيدان قاما، والزيدون قاموا، للإيذان بأن الفعل       : أسند الى ضمير تثنية أو جمع ، نحو         
  :الحقيقي، فأما قولهللاسم المتقدم لا لغيره، فينتظر، وسواء في ذلك الحقيقي وغير 

  فــلا مزنــةٌ ودقــت ودقهــا   
  

  )٢(ولا أرض أبقــــل أبقالهــــا    
  

فإن البيت لعامر بن جوين الطائي، والشاهد فيه حذفُ علامة التأنيث مع إسـناد                 
الفعل الى ضمير المؤنث ، وذلك قليل قبيح، ومجازه على تأويل أن الأرض مكان، فكأنه 

  :، ونحو قول الأعشى… ن مذكر ، ولامكان أبقل أبقالها، والمكا: قال 
ــةٌ ــي لمـ ــي ولـ ــا ترينـ   فإمـ

  

ــا     ــوادث أودى بهـ ــإن الحـ   )٣(فـ
  

أودتْ ؛ لأن الحوادث بمعنى الحدثان، والحدثان مذكر، والذي سـوغ           : ولم يقل      
  :ذلك أمران

                                       
  .٢/٨٨شرح ابن عقيل    )١(
 ، ١/٤٠٦، والكامـل    ٨١البيت لعامر بن جوين، وهـو مـن شـواهد المـذكر والمؤنـث                  )٢(

  .٢/٤١١والخصائص 
  فإن تعهديني ولي لمة          فإن الحوادث ألوى بها: ، والرواية فيه ٢٢ديوانه    )٣(
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كون تأنيثه غير حقيقي ، والاخر أن فيه رداً على الاصل، وهو التذكير ، ولـو                  
   )١(" . … م يجز ؛ لأن تأنيث هذا حقيقي إن زينب قام ، ل: قال 

ويرى ابن عقيل أن حذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجـازي                
جوزه في النثر،  ) هـ٢٩٩ت  (  ، وذكر الخضري أن ابن كيسان        )٢(مخصوص بالشعر   

   .)٣(الشمس طلع كطلع الشمس : فيقال
لدفاع عنه بمثـل مـادافع بـه    وأما قول أبي الطيب السابق فقد حاول الواحدي ا       

فتـشابه  : تشابهتا ، حملاً على المعنى ، كأنه قـال          : ولم يقل   . …: " الجرجاني، قال   
  : المذكوران أو الشيئان، أو ذهب بالعين الى العضو، وبالجراحة الى الجرح، كما قال 

ــمنا  ــروءة ض ــسماحة والم   إن ال
  

  )٤(قبراً بمرو على الطريـق الواضـح          
  

   .)٥(" … حة الى السخاء وبالمروة الى الكرم فذهب بالسما  
ومما تقدم يتضح أن اسقاط تاء التأنيث من الفعل الماضي المسند الـى ضـمير                  

المؤنث مخصوص بضرورة الشعر بدليل أنه لم يرد فيه أي شاهدٍ نثري ، وقليل قبـيح                
 لم يصح كما صرح بذلك ابن يعيش فضلاً عن ورود شاهدين اثنين فقط ، ولما كان قليلاً

  .لذا كان مخطئا في قوله السابق ولاداعي لتأويله ذلك التأويل. لأبي الطيب القياس عليه 
  ) ما ( التشبیھ بـ  -٤
  : أن العلماء عابوا على أبي الطيب قوله )٦(ذكر الجرجاني    

  أمِطْ عنـك تـشبيهي بمـا وكأنـه        
  

   )٧(فلا أحـد فـوقي ولا أحـد مثلـي             
  

إنما يشبه من الاسماء بمثل وشبه ونحوهمـا، ومـن          : فقالوا  : " قال الجرجاني      
كأنه الاسد، وقد تقرب العرب التشبيه بأن       : ، فيقال ) أن(الادوات بالكاف، ثم تدخل على      

                                       
  .٩٥– ٥/٩٤شرح المفصل    )١(
  .٢/٩٢شرح ابن عقيل : ينظر   )٢(
  .١/٢٤١حاشية الخضري : ينظر   )٣(
 ، والـشعر    ١/١٢٨البيت لزياد الاعجم او الصلتان العبدي، وهـو فـي معـاني القـرآن                  )٤(

  .١٠٠: والشعراء
  .١/١٤٣ ، وينظر شرح البرقوقي ١/١٩٣شرح الواحدي    )٥(
  .٤٤٢: الوساطة : ينظر    )٦(
  .أزل) أمِطْ( ، ومعنى ١٤: ديوانه    )٧(



  المسائل النحوية……………………………………………………الفصل الثاني 

  ١٢٢

، ) ما(زيد الاسد عادياً ، والسيف مسلولاً ، فأما      : تجعل أحد الشيئين هو الاخر ، فتقول        
  .دخلفلها مواقع معروفة ، وليس للتشبيه في ابوابها م

عبد : تأتي لتحقيق التشبيه ، تقول    ) ما(وهذا مما سئل أبو الطيب عنه ، فذكر أن            
  :االله الاسد، وماعبداالله الا الاسد ، وإلا كالاسد ، تنفي أن يشبه بغيره ، قال

ــة ــرة عربيـ ــد إلا مهـ   وماهنـ
  

ــل      ــا بغ ــراسٍ تجلله ــليلة أف   )١(س
  

  : وقد تجيء مع الكاف، قال لبيد 
  الـشهاب وضـوئه   وما المرء الا ك   

  

  )٢(يحور رماداً بعـد إذ هـو سـاطع            
  

أمط عنك تشبيهي   : كأنه كذا ، فقال   : ماهو الا كهذا ، وآخر قال       : فكأن قائلاً قال     
  .بما وكأنه
محال، وإنما يقع التشبيه في هذه المواضع التـي         ) ما  ( إن التشبيه بـ    : وأقول    

) ما(فانما المفيد للتشبيه الكاف، ودخلت      ما المرء الا كالشهاب،     : ذكرها بحرفه، فإذا قال   
للنفي، فنفت أن يكون المرء الا كالشهاب، فهي لم تتعد موضعها من النفي، لكنها نفـت               

دخلت علـى المبتـدأ   ) ما(ماهند الا مهرة، فإن  : الاشتباه سوى المستثنى منها، وإذا قال     
قريب الـشبه، وإن    والخبر، وكأن الاصل هند مهرة، وهو في تحقيق المعنى عائد الى ت           

كان اللفظ مبايناً، ثم نفى ان يكون كذلك ، فأدخل حرفي النفي والاستثناء ، فليس بمنكر                
إذا كان له هذا الأثر، وباب الشعر أوسع من أن يضيق عـن        ) ما(أن ينسب التشبيه الى     

   . )٣(." مثله
هـا  من) مـا   ( وقد ذكر العلماء ممن كتب في معاني الحروف أنواعاً كثيرة لـ              

الموصولة والشرطية والاستفهامية والنافية والكافة والزائدة وغيرها الا انه لم يذكر احد            
 ، لهذا اختلف من شـرحوا       )٤(منهم أن من معانيها التشبيه، او تفيده بحال من الاحوال           

الواردة فيه، فذهب ابن جني الى ان ابا الطيـب          ) ما(بيت ابي الطيب السابق في تأويل       

                                       
  .لم أقف على قائله   )١(
  .٨٨: ديوانه    )٢(
  .٤٤٣-٤٤٢: الوساطة    )٣(
 والجنى الداني في حـروف      ٩١-٨٦:  ومعاني الحروف    ٥٥-٥٣: حروف المعاني   : ينظر   )٤(

   . ٣١٨-١/٢٩٦ ومغني اللبيب ٩١-٨٦: المعاني
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في التشبيه؛ لأنها كانت سبب التشبيه، وانما هي استفهام فـذكر الـسبب             ) ما" (استعمل  
الفـا التأنيـث ،     : والمسبب جميعاً لاصطحابهما، وقد فعل أهل اللغة هذا أيضا، فقالوا           

يعنون اللتين في حمراء ونحوها، وإنما علم التأنيث الهمزة وحدها لا الألف، ولكن لمـا               
   . )١(."جميعاً للتأنيث ، ولهذا نظائركانتا مصطحبتين لاتفترقان سميتا 

، وإن لـم يكـن   ) مـا : (أبا الفضل العروضي يقول    " وذكر الواحدي أنه سمع       
 ، وذكـر  )٢(" … كأنه الاسد : ماهو الا الاسد، فيكون أبلغ من قولهم    : للتشبيه، فإنه يقال  

 بمعنـى  ههنا اسـم ) ما: " (كان يقول ) *() هـ ٣٨٣ت ( ايضا أن ابا بكر الخوارزمي  
كأنه ما هو نصف الدنيا، يعنون البحـر؛ لأن         : الذي، ومعناه ان يقال لمن يشبه بالبحر        

كأنه ماهو سراج الدنيا، يعنون الشمس والقمر، وكأنه مـا          : الدنيا بر وبحر ، ويقولون      
في المشبه به ، ذكره المتنبي مع       ) ما(أبصر بها ، وهي العين ، فلما كانوا يكثرون لفظ           

   .)٣(" .كأن أيضاً
هنا بمعنى الجحد ، فجعلها اسـماً،  ) ما(قد يجوز أن تكون    " ويرى ابن سيده أنه       

ماهو الاسد ؟ ، وفي هذا معنى التشبيه ،         : وأدخل الحرف عليها، كأنه سمع قائلاً يقول        
   .)٤(" … مثل الأسد : أي 

، )٥(" كأنما زيد الاسد: التي تصحب كأن ، إذا قلت  ) ما" (وذكر ابن فورجة أنها       
كأنـه  : أمط عنك تشبيهي بـأن تقـول   : يريد : واليه ذهب الخطيب التبريزي ، قال       " 

وهو قـول رديء    : "  ، ورد قولهما صاحب التبيان بقوله        )٦(" الاسد، وكأنما هو الليث     
من كأن، وقدمها عليـه، وأتـى فـي    ) ما(بعيد عن الصواب ؛ لأن أبا الطيب قد فصل      

                                       
  .١٢٠: الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي    )١(
  .٢٣– ١/٢٢شرح الواحدي    )٢(
 هو محمد بن العباس أبو بكر الخوارزمي كان واحد عصره في حفظ اللغة والشعر وسـمع                   )*(

: ينظر  . قرانه توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئة       من أبي علي اسماعيل بن محمد الصفار وأ       
  .١/١٢٥في ترجمته بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

  .٢٣-١/٢٢شرح الواحدي    )٣(
  .٤١: شرح مشكل أبيات المتنبي    )٤(
  .٣/١٦١التبيان :  وينظر ٢٤٨: الفتح على ابي الفتح    )٥(
  .٣/١٦١التبيان    )٦(
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  بكأنه غير ممكن لفظاً ولا تقديراً، وهي مـع ذلـك لاتفيـد           ) ما(مكانها بالهاء، فاتصال    
  

 ، وذكر الشريف )١(" … معنى، إذا اتصلت بكأن ، فكيف إذا انفصلت منه وقدمت عليه       
كأنـه  (أن اللفظين اللذين مثل بهما الخطيـب        ) هـ٥٤٢ت  (هبة االله بن علي الشجري      

أمط : ، فلا فرق بين أن يقول       لأن معنى كأن وكأنما واحد      " هما كأن وحدها ؛     ) وكأنما
   .)٢(" عنك تشبيهي بكأن وكأنما ، فهو فاسد من كل وجه

نكـرة بمعنـى   " في قول ابي الطيب السابق  ) ما(ويرى ابن القطاع الصقلي أن        
: أمط عنك تشبيهي بشيء من الاشياء، كما أنك تقول : شيء موضوعة للعموم، كأنه قال

   . )٣(" ب لك بشيء معج: مررت بما معجب لك ، أي 
ومن النحاة من له موقف من قول أبي الطيب السابق، فيـرى ابـن الحاجـب                  

أن لأبي الطيب أبياتاً، يقولها من غير روية ولاتمييز، وهذا من أبياته التي            ) هـ٦٤٦ت(
 ـ١٠٧٣ت  (  ، وعد البديعي     )4(يتجرأ على مثلها     بيت أبي الطيـب الـسابق مـن        )  ه

   .)٥(تعسفاته 
في شعره  ) ما  (ن من يرى أن ابا الطيب كان يتعمد أن يأتي بالاداة            ومن المحدثي   

غامضة يصعب توجيهها، فهي عنده حاجة لفظية أكثر ماتكون حاجةً تعبيريـة، فغالبـاً             
 ، ويرى آخر أن هذا البيت من أبياته التي لايمكن           )٦(مايستعملها لسد ثغرة أو قبيل ذلك       

   .)٧( بين مفسري شعرهالقول فيها سوى أنه قالها ليثير الخلاف
والظاهر أن مارآه المتأخرون كابن الحاجب والبديعي ، ومارآه أيضاً المحدثون             

هو الأقرب الى الصواب فضلاً عن ذلك أن ابا الطيب قد قال بيته هذا في صباه، كمـا                  

                                       
  .٣/١٦١التبيان    )١(
  .٣/١٦١المصدر نفسه    )٢(
  .٢٥٥: شرح المشكل من شعر المتنبي    )٣(
  .١١٨-١١٧: أمالي ابن الحاجب : ينظر    )٤(
  .٣٦٥: الصبح المنبي : ينظر    )٥(
  .١٠٣: في شعر المتنبي ) ما: (ينظر   )٦(
  .١٢٣: النحو في شروح ديوان المتنبي : ينظر   )٧(
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إنه أخطأ فـي قولـه   :  لذا كان من المفروض أن يقولوا )١(يذكر قسم من شراح ديوانه    
  .بدلاً من تلك التأويلات التي يبدو التعسف فيها واضحاً) ما(عنى وفي فهمه م

  :الحاق ھاء السكت بالمندوب في درج الكلام  -٥
  : أن مما أُخذ على أبي الطيب قوله )٢(ورد في الوساطة    

ــه شــبم ــاه ممــن قلب   واحــر قلب
  

  …………………………… ..)3(  
  

ا تلحق في الوقـف لخفـاء   وإنم: فالحق الهاء في قلباه ، قالوا       : " قال الجرجاني    
  .الالف، فتبين بها، فإذا وصلت حذفت

هذا هو الاكثر عند العرب، والاختيار عند النحويين، غير أنه ليس         : قال المحتج     
على الشاعر عيب في اتباع اللفظة النادرة، إذا رواها الثقات، ومتى وجدت الرواية من              

ل اختلاف النحـويين، وقـد أجـاز        ثقة لم يحظر على الشاعر قبولها ، والعمل بها لأج         
  : وغيره الحاق هذه الهاء في الوصل، وروى فيه)٤(الفراء

  يــارب ياربــاه إيــاك أســل   
  

  )٥(عفواً أيا ربـاه مـن قبـل الأجـل             
  

  :وأنشدوا    
   )٦(يا مرحباه بحمارٍ ناجيه 

  :وانشدوا للمجنون  
ــؤلتي  ــاه أول س ــا رب ــت أي   فقل

  

  )٧(لنفسي ليلـى ثـم أنـت حـسيبها            
  

  :قد قال أبو زيد في بيت امرئ القيسو   
  وقــد رابنــي قولهــا ياهنــا   

  

ــشر      ــراً ب ــت ش ــك الحق   )٨(ه ويح
  

                                       
  .١٤:  وديوانه ٣/٢٨٠ي  وشرح البرقوق١/٤٣معجز أحمد : ينظر    )١(
  .٤٦٣: الوساطة : ينظر   )٢(
  .ومن بجسمي وحالي عنده سقم:  ، وعجزه٣٣١: ديوانه    )٣(
  .٢/٤٢٢معاني القرآن : ينظر   )٤(
  .٢/٤٢٢المصدر نفسه    )٥(
  .٢/٣٥٨ والخصائص ٢/٤٢٢البيت من شواهد معاني القرآن    )٦(
  .رحمن أول سؤلتي ، ولا شاهد فيهوناديت يا: ، ورواية صدره فيه ١٠: ديوانه    )٧(
  .١٦٠: ديوانه    )٨(
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إن هذه الهاء هاء الوقف ، وخالفه جل النحويين، ففي هذه الابيات عذر واضح         :    
   . )١(" … للمتنبي 
 ،  )٢(وقد اختلف النحاة في القول بدخول هاء السكت عند الوصل، فأجازه الفراء             
ى عن العرب الأبيات السابق ذكرها، وذهب ابن السراج الى حذفها في الوصـل ،           ورو
   .)٣(" … فإن وصلوا النداء بكلام أسقطوا الهاء … : " قال 

لايجيزون إثبات الهـاء فـي      " ونقل صاحب التبيان قول ابن جني إن أصحابه           
ها، فإذا صـيرت    الوصل ساكنة ولامتحركة؛ لأنها إنما تلحق في الوقف لبيان الالف قبل          

وازيداه، فإذا وصلت قلت   : الى الوصل اسقطت عنها باللفظ بما بعدها، تقول في الوقف           
هـلا  : وازيدا وعمراه ، فإنك تحذفها في الوصل ، وتثبتها في الوقف ، فإن قال قائل              : 

  :أجريت الهاء في الوصل على حد الوقف، كما أنشد سيبويه قول رؤبة 
   )٤(ضخم يحب الخلق الإ ضخما 

بتشديد الميم ؛ لأنهم إذا وقفوا على اسم شددوا آخره، إذ كان ماقبله متحركاً، ألا                 
خالد ، في الوقف بتشديد الدال، إذا وصل رده الى التخفيف، إلا أنه             : ترى أن من يقول   

قد يجريه في الوصل على حد مجراه في الوقف ، فلذلك جاز للمتنبي أن يلحق الهاء في            
  .ثبتها في الوقفالوصل، كما كان ي

أحدهما مكروه، والاخر خطأ فاحش، أما المكروه فإثباتها        : في هذا أمران    : قيل    
في الوصل على حد إثباتها في الوقف، ضرورة مستقبحة للمحدث، وسـبيل مثلهـا ان               
لايقاس عليه إلا على استكراه، وأما الخطأ فإن الذي ذهب الى هذا، واحتج به قد عـدل                

ذلك أنه لايخلو من أن تجري الكلمة على حد الوقف، أو على حد             عن صوب التشبيه، و   
الوصل، فإن كان على حد الوصل، وهو الوجه ؛ لأنه ليس واقفاً، فسبيله أن يحذف الهاء 
وصلاً ، لما ذكرناه من استغنائه عنها في الوصل بما يتبع الألف ، وإن كان على حـد                  

و الكسر، فالهاء في الوقف بلا خـلاف        الوقف فقد خالف ذلك بإثباتها متحركة بالضم، أ       

                                       
  .٤٦٤-٤٦٣: الوساطة    )١(
  .٢/٤٢٢معاني القرآن : ينظر   )٢(
  .١/٣٥٥الاصول في النحو    )٣(
  .بالنصب) ضخماً( وفيه ١٨٣: ملحقات ديوانه : ينظر   )٤(
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ساكنة، فالذي رام إثباتها متحركة لا على حد الوصل أجراها فيحذفها، ولا علـى حـد                
الوقف أجراها، فيسكنها، ولانعلم منزلة بين الوصل والوقف يرجع اليها، وتجري الكلمة            

وفيـون فـشاذ    عليها ، فلهذا كان إثبات هذه الهاء متحركة خطأ عندنا ، وأما مارواه الك             
   .)١(" … عندنا ، 
ويبدو أن ما نقل غير دقيق ، إذ إن الوارد عن ابن جني العكس فقد ذهب الى أن      

   . )٢(ثبات هاء السكت متحركة في الوصل منزلة بين المنزلتين 
وذكر المعري أن هذه الهاء لاتدخل عند أهل البصرة إلا فـي الوقـف ، فـإذا                   

… د أجاز دخولها في حال الوصل، وأنشد فيه أبياتـاً         وصلت حذفت، ولما كان الفراء ق     
   . )٣(كان ما ذكره أبو الطيب مما لا طعن فيه، إذ جاءت عن العرب والرواة الثقات 

إثبـات هـاء الـسكت فـي حـال          " ويرى ابن عصفور أن مـن الـضرورة           
  : ، واستشهد بقول الشاعر)٥(، وتابعه ابن مالك )٤("…الوصل،

  ألا يـــــاعمرو عمـــــراه 
  

  )٦(مـــرو بـــن الزبيـــراه   وع  
  

وذكر أن هذا الحكم غير مختلف فيه، وتابعهما ابن عقيل فذهب الى ان هذه الهاء    
   .)٧(لاتثبت في الوصل إلا ضرورة 

  :ويظهر مما سبق أن للنحاة في ثبوت هاء السكت في المندوب ثلاثة آراء  
  .عدم الجواز ، وهو رأي البصريين: الاول   
رأي الكوفيين مستدلين بورود شواهد تؤيـد ثبـوت هـاء           الجواز، وهو   : الثاني  

  .السكت في حال الوصل 
  .الجواز للضرورة: الثالث  

                                       
  .٣٦٣-٤/٣٦٢التبيان    )١(
  .٢/٣٥٩الخصائص : ينظر    )٢(
  .٢٤٨-٣/٢٤٧د معجز أحم: ينظر    )٣(
  .٥١: ضرائر الشعر    )٤(
  .٣/١٣٤٧شرح الكافية الشافية : ينظر   )٥(
  .٣/١٧١ وشرح الاشموني ٣٩: البيت مجهول القائل ، وهو من شواهد المقرب    )٦(
  .٣/٢٨٥شرح ابن عقيل : ينظر   )٧(
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ويبدو أن الرأي الثالث ، وهو كون ثبوت هذه الهاء في حال الوصـل مختـصا               
بالضرورة ، هو الأقرب الى الصواب ، وهو ، وإن كان مخالفاً للقياس البصري، مؤيد               

الشواهد الشعرية على ذلك جاز لأبـي الطيـب القيـاس عليـه         بالسماع، وبسبب كثرة    
  .ولامطعن فيما قاله 

  :حذف حرف النداء مع اسم الاشارة  -٦
يحتاج في بعضها الى تبيين وكشف، ويتجه " ذكر الجرجاني أن من الابيات التي     

  :)*(في بعضها الطعن عليه، ويضعف في بعضها الاحتجاج عنه قوله 
 ـ         ساهذي برزت لنـا فهجـت رسي

  

  ………………………… ..)١(   
  

، وحذفها خطأ ؛ لأن هـذي تـصلح أن          ) هذي(حذف علامة النداء من     : قالوا     
تكون نعتاً لأي، وكل معرفة تصلح جاز أن تكون نعتاً لأي، فحذف علامة النداء منـه                

  .غير جائز
هذا لعمري أصل القياس في النحو، غير أن ضرورة الشعر تجيز           : قال المحتج     

س في النحو، وقد أجازوا ذلك في النكرات، وهو ابعد في الجواز مـن هـذه                ترك القيا 
  :المعارف، قال الشاعر

 ـ ــ ــصرت بالخب ــل أب ــاحِ ه   ص
  

ــارا     ــماء نـ ــن أسـ ــينِ مـ   )٢(تـ
  

  :وقال العجاج   
   )٣(جاري لا تستنكري عذيري 

فإذا جاز هذا في النكرات، فهو في المعارف أجوز ، مع أن النحويين قد ذكروا                 
   . )٤(." لوه في أبواب ضرورة الشعرذلك وأدخ
وقد اختلف النحاة في القول بحذف حرف النداء مـع اسـم الاشـارة ، فمنعـه               

، وعلل المبرد منعه بكون اسم الاشارة معرفة، وكل شيء مـن المعرفـة              )١(البصريون

                                       
  .تعود الى ابي الطيب) قوله( الهاء في    )*(
  .ثم انثنيت وماشفيت نسيسا: ، وعجزه) هذي(من بدلاً ) هذه( ، وفيه ٥٨: ديوانه    )١(
  .١٠٢: شعر الاحوص : البيت للاحوص ينظر    )٢(
  .٢٢١: ديوانه    )٣(
  .٤٦٥: الوساطة    )٤(
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يجوز ان يكون نعتاً لشيء، ولايجوز أن يجمع بين حذف الموصوف وحـذف علامـة               
 ، وذكر رضي الدين     )٢(هذا هلم ؛ لأن الأصل يا ايهذا هلم         : ز أن تقول    النداء، فلا يجو  

الاستر ابادي أن سبب عدم جواز الحذف عند البصريين مع اسم الاشارة هـو ان اسـم          
موضوع في الاصل لما يشار اليه للمخاطب ، وبين كون الاسم مشارا اليـه              " الاشارة  

ما أخرج في النداء عن ذلك الأصـل ،         مخاطبا ، تنافر ظاهر، فل    : وكونه منادى ، أي     
وجعل مخاطبا احتيج الى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً ، وهي حـرف   

   .)٣(" … النداء، 
حذف الحرف من اسم الاشارة اعتبارا بكونه معرفة قبل النداء " وأجاز الكوفيون    

 ، وعـدد مـن الـشواهد        )٥("  … )٤( ثُم أَنْتُم هؤُلَـاء    : واستشهاداً بقوله تعالى    
  :  منها قول الشاعر)٦(الشعرية

  إذا هملتْ عيني لها قـال صـاحبي       
  

     ــرام ــة وغ ــذا لوع ــك ه   )٧(بمثل
  

  :ياهذا ، وقول الشاعر: أي    
  إن الاولى وصفوا قومي لهم فـبهم      

  

  )٨(هذا اعتصم تلق من عاداك مخـذولا        
  

  :ياهذا ، وقول الشاعر: أي    
 ـ ذا ارعواء فليس بعد     اشـتعال الـ

  

  )٩(رأس شيبا الى الصبا مـن سـبيل            
  

  .ياذا : أي    

                                                                                                              
  .١/١٥٩ وشرح الرضي على الكافية ٤/٢٥٨المقتضب : ينظر   )١(
  .٤/٢٥٨المقتضب : ينظر   )٢(
  .١/١٥٩شرح الرضي على الكافية    )٣(
  .٨٥قرة الاية من سورة الب   )٤(
  .١/١٥٩شرح الرضي على الكافية    )٥(
  .١٢٩٢-٣/١٢٩١شرح الكافية الشافية : ينظر   )٦(
  .٥٦٣: البيت لذي الرمة في ديوانه    )٧(
  .٣/١٣٦لم أقف على نسبته الى شاعر معين ، وهو من شواهد شرح الاشموني    )٨(
   .٣/١٣٦البيت مجهول القائل وهو من شواهد شرح الاشموني    )٩(
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بـأن هـؤلاء     " ثُم أَنْتُم هؤُلَاء تَقْتُلُون    : وقد أول البصريون قوله تعالى        
  بمعنى الذين خبر انتم، وتقتلون صلته، أو هو اسم إشارة خبر أنتم أو عسكه، وتقتلـون                

  
   .)٢(لوها على الشذوذ او الضرورة  ، أما شواهد الشعر فقد حم)١(" حال 

وأيد ابن مالك الكوفيين في جواز ذلك الحذف، واستـشهد علـى صـحة ذلـك            
  . )٥( ، وذهب ابن عقيل الى كونه قليلاً)٤( ، وعده ابن هشام شاذا )٣(بالابيات السابقة 

  : رأيان" هذي : " وفي قول المتنبي   
 ضرورة، وهذا مـايراه ابـن       ، وحذف حرف النداء   ) ياهذه(أن اصله   : الاول    
  . في أحد قوليه)٧( ، وتابعه فيه المعري )٦(جني

، فتكـون   ) برزت( يجوز أن يكون إشارة الى المرة الواحدة من         " أنه  : والثاني  
 ، وهـو قـول   )٨(. " هذه البرزة برزت لنا  : هذه موضوعة موضع المصدر، كأنه يقول     

هذا تأويل حسن لاضرورة فيه، ولاحاجـة      و: " المعري الثاني، وقد أيده الواحدي بقوله       
ابن مالك بأنه لايشار الى المصدر الا منعوتاً بالمصدر         " ، ورده    " )٩(معه الى الاعتذار    

" وذكر ابن هشام أن قول ابن مالـك هـذا            . )١٠(" المشار اليه ، كضربته ذلك الضرب     
  : يرده بيت انشده هو ، وهو قوله 

  ياعمرو إنك قـد مللـت صـحابتي       
  

   )١٢( " )١١(ابتيك إخـال ذاك قليـل      وصح  
  

                                       
  .٢/١١٤حاشية الخضري    )١(
  .١١٤-٢/١١٣: المصدر نفسه : ينظر    )٢(
  .١٢٩٢-٣/١٢٩١شرح الكافية الشافية : ينظر   )٣(
  .٢/٦٤١مغني اللبيب : ينظر   )٤(
  .٣/٢٥٧شرح ابن عقيل : ينظر   )٥(
  .١/٩٣شرح الواحدي : ينظر   )٦(
  .١/٢٠٩معجز احمد : ينظر    )٧(
  .١/٢١٠معجز أحمد    )٨(
  .١/٩٣رح الواحدي ش   )٩(
  .٢/٦٤٢مغني اللبيب    )١٠(
  .٢٢: من شواهد المقرب    )١١(
  .٢/٦٤٢مغني اللبيب    )١٢(
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  . وهو الملل ) مل(إشارة إلى مصدر ) ذاك(فقوله   
، وقد حذف منـه حـرف       ) ياهذي(أصله  ) هذي(وسواء أكان قول أبي الطيب        

النداء أم أنه إشارة إلى المرة الواحدة ، فالظاهر أن كليهما جـائز ؛ لأن الأول أجـازه                  
ة ، وأبو الطيب كوفي ، وقد ساير أشياخه فـي ذلـك،   الكوفيون ، ورووا فيه أبياتاً كثير    

  .ولأن الثاني قد أجازه عدد من العلماء كالمعري والواحدي وابن هشام 
  :محذوفةً ) أن (نصب الفعل المضارع بـ  -٧
  : أن مما أخذ على أبي الطيب قوله)١(ورد في الوساطة    

ــا   ــتكلم دله ــا ال ــضاء يمنعه   بي
  

ــسا     ــاء تمي ــا الحي ــا ويمنعه   )٢(تيه
  

، وهو عند النحويين ضعيف،     ) أن(مع حذف   ) تميس(فنصب  : " قال الجرجاني    
إلا أن يكون منها عوض، وقد أجازه الكوفيـون،         ) ان(لايجيزون النصب على إضمار     

  :وأنشدوا قول طرفة 
  ألا أيها اللائمـي أحـضر الـوغى       

  

   ……………………………)٣(   
  

   .)٤(." ، والبصريون يروونه على الرفع) أن(باضمار    
محذوفة من غير دليل يدل ) أن(وقد اختلف النحاة في نصب الفعل المضارع بعد   

الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النـصب مـع         ) أن(الكوفيون الى أن    " عليها، فذهب   
  .الحذف من غير بدل ، وذهب البصريون الى أنها لاتعمل مع الحذف من غير بدل

ليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة        الد: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا      
 ، فنـصب    )٥()وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسـرائِيلَ لا تَعبـدوا إِلا اللَّـه            (عبداالله بن مسعود    

وأعملها مـع   ) أن(أن لاتعبدوا الا االله ، فحذف       : بأن مقدرة؛ لأن التقدير فيه    ) لاتعبدوا(
  :مع الحذف ، وقال طرفةالحذف، فدل على أنها تعمل النصب 

                                       
  .٤٦٦: الوساطة : ينظر   )١(
  ) .التكلم( بدلاً من ) تكلم( وفيه ٥٨: ديوانه    )٢(
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلـدي، وصـدره غيـر           :  وعجزه   ٣٢) : مط صادر   (ديوانه     )٣(

  .موزون 
  .٤٦٦: الوساطة    )٤(
  .١/٨٠معجم القراءات : قراءة ابن مسعود ، ينظر   )٥(
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  الا أيهذا الزاجري أحـضر الـوغى      
  

  )١(وأن اشهد اللذات هل أنت مخلـدي          
  

أن أحضر ، فحذفها، وأعملها مع الحذف ،        : ؛ لأن التقدير فيه   ) أحضر(فنصب     
فدل على أنها   ) وأن أشهد اللذات  : (والدليل على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله          

  : عمر بن الطفيلتنصب مع الحذف، وقال
ــدٍ  ــة واج ــا خباس ــم أر مثله   فل

  

  )٢(ونهنهت نفسي بعدما كـدتُ أفعلـه          
  

أن أفعله، فدل على أنها تعمل مع الحـذف،         : ؛ لأن التقدير فيه     ) أفعله(فنصب     
وهذا على أصلكم ألزم؛ لأنكم تزعمون أنها تعمل مع الحذف بعد الفاء في جواب الأمر               

تمني والعرض ، وكذلك بعد الواو واللام وأو وحتى، فكذلك والنهي والنفي والاستفهام وال
  .هاهنا

الدليل على أنها لايجوز إعمالها مع الحـذف      : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا      
أنها حرف نصب من عوامل الافعال، وعوامل الافعال ضعيفة، فينبغي أن لاتعمل مـع              

  .الحذف من غير بدل 
شددة التي تنصب الاسماء لاتعمل مع الحـذف،  الم) أن(والذي يدل على ذلك أن       

  :المشددة لاتعمل مع الحذف فأن الخفيفة أولى ان لاتعمل، وذلك لوجهين) أن(وإذا كانت 
الخفيفـة مـن عوامـل      ) أن(المشددة من عوامل الاسماء، و    ) أن(أن  : أحدهما    

ة لاتعمـل   المشدد) أن(الافعال، وعوامل الاسماء أقوى من عوامل الأفعال ، واذا كانت           
الخفيفة، وهي الاضعف، كان ذلـك مـن        ) أن(مع الحذف، وهي الأقوى ، فأن لاتعمل        

  .طريق الاولى
المشددة، وإذا  ) أن(الخفيفة إنما عملت النصب؛ لأنها اشبهت       ) أن( أن  : والثاني    

كان الأصل المشبه به لاينصب مع الحذف، فالفرع المشبه أولى ان لاينصب مع الحذف            
  .…الى ان يكون الفرع أقوى من الاصل، وذلك لايجوز؛ لأنه يؤدي 

                                       
، والروايـة هنـا     ) الزاجري(بدلاً من   ) اللائمي( والرواية في الديوان    . سبق تخريج البيت       )١(

  . لأن وزن البيت مستقيم بها ) أيهذا(، وأرى أن الصحيح ) أيها(بدلاً من ) أيهذا(فيها 
 ونسبه سيبويه الى عامر بن جوين الطائي ولـيس          ١/١٥٥) بولاق(لكتاب  البيت من شواهد ا      )٢(

  .موجوداً في ديوان عامر بن الطفيل
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فهـي  ) لاتعبدوا الا االله    ( أما قراءة من قرأ     : وأما الجواب عن كلمات الكوفيين      
مجزوم بلا ؛ لأن المراد بها النهـي ،  ) تعبدوا(قراءة شاذة ، وليس لهم فيها حجة ؛ لأن  

، …:واحدة، وأما قوله طرفةوعلامة الجزم والنصب في الخمسة الامثلة التي هذا أحدها   
فالرواية عندنا على الرفع، وهي الرواية الصحيحة، وأما من رواه بالنصب ، فلعله رواه  

مع الحذف، فلا يكون منه حجـة ، ولـئن          ) أن(على مايقتضيه القياس عنده من إعمال       
صحت الرواية بالنصب فهو محمول على أنه توهم أنه أتى بأن ، فنصب على طريـق                

  :، فالجواب عنه من وجهين" بعدما كدت أفعله: " ، وأما قول الاخر … الغلط ، 
على طريق الغلط على مابيناه فيما تقدم ، كأنه توهم          ) افعله(أنه نصب   : أحدهما    
؛ لانهم قد يستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر، كما قـال            " كدت أن أفعله  : " أنه قال 
  :الشاعر

   )١(قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
، ولذلك لم يأت في قرآنٍ ولا كلامٍ        )كاد(فأما في اختيار الكلام، فلا يستعمل مع          
من كلام ) أن(، فإن صح فزيادة   ) ٢() كاد الفقر أن يكون كفراً    (، فأما الحديث    … فصيح،

  . ؛ لأنه ، صلوات االله عليه ، أفصح من نطق بالضادالراوي، لامن كلامه 
 –بعدما كدت أفعلها    " بعدما كدت افعله  : " د بقوله   أن يكون أرا  : والوجه الثاني     

 فحذف الالف ، والقى فتحة الهاء على ماقبلها، وهذا التأويل فـي هـذا   –يعني الخصلة  
  … البيت حكاه أبو عثمان عن ابي محمد التوزي عن الفراء من اصحابكم، 

، " م وحتى إنها تعمل عندكم مع الحذف بعد الفاء والواو وأو واللا         : " وأما قولهم     
إنما جاز ذلك ؛ لأن هذه الاحرف دالة عليها، فنزلت منزلة مالم يحذف ، فعملـت                : قلنا

مع الحذف ، بخلاف هاهنا، فإنه ليس هاهنا حرف يدل عليها، فلم يعمل مع الحـذف ،                 
   .)٣(" واالله اعلم

                                       
  .١٧٢: الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه    )١(
   .١/٣٤٢مسند الشهاب    )٢(
  .٢/١٩٥ والتبيان ٢/٨٥ ، والمقتضب ٣/٢٦٥معاني القرآن:،وينظر٥٧٠-٢/٥٥٩الانصاف   )٣(
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 ، وذكـر ابـن      )١(قبيح  ) أن(ويرى أبو علي الفارسي ان نصب الفعل باضمار           
في عدا ما ذكر، ) أن(ولاتضمر : " وقال بعدها) أن(مواضع التي تضمر فيها     عصفور ال 

: مره يحفرها، ولابد من يتتبعها، التقدير: ، أو في نادر كلامٍ نحو قولهم … إلا ضرورة،
   .)٢(. " أن يحفرها وان يتتبعها

" في غيـر مواضـع الحـذف    ) أن(ويرى ابن مالك ان بقاء النصب بعد حذف          
 ، أو هـو شـاذ       )٣(" … يقبل منه الا مانقله عدل ، ولايقاس عليـه ،           ضعيف قليل ولا  

  :لايقاس عليه ، قال 
  ونصب في سـوى   ) أن(وشذ حذف   

  

   )٤(مــامر فاقبــل منــه ماعــدلٌ روى   
  

   .)٦( وابن عقيل )٥( وتابعه ابن هشام 
في غير المواضع   ) أن(أن الصحيح كون حذف     ) هـ٧٤٥ت  ( ويرى أبو حيان      

على السماع؛ لأنه لم يرد منه إلا ماذكرناه ، وهو نزر، فلا ينبغي             " وراً  المعروفة مقص 
أن يجعل ذلك قانوناً كلياً يقاس عليه، فلا يجـوز الحـذف وإقـرار الفعـل منـصوباً                  

   . )٧(. " ولامرفوعاً، ويقتصر في ذلك على مورد السماع
 محذوفة  ويبدو أن ماذكره البصريون من أدلة عقلية على عدم جواز النصب بأن             

الخفيفـة  ) أن(لايسمو الى مستوى القبول وغير واقعي ومجرد تأويل وتعليل، فحملهـم            
على المشددة في العمل لا دليل عليه، والظاهر أن كل واحدة منها مستقلة عن الاخـرى    
في العمل، فالخفيفة تدخل على الافعال وتنصبها ، والمـشددة تـدخل علـى الاسـماء                

المـشددة لـيس   ) أن(فيفة إنما عملت النصب لأنها أشـبهت        إن الخ : وتنصبها، وقولهم   
  .مؤكداً، وليس شرطاً أن يكون صحيحاً، وإن ذكروا أشياء يتشابهان بها

                                       
  .١٣١: ئل العسكريات المسا: ينظر    )١(
  .١٥٢-١٥١:  وينظر ضرائر الشعر ١/٢٧٠المقرب    )٢(
  .٣/١٥٥٩شرح كافية الشافية    )٣(
  .٤/٢٤شرح ابن عقيل : ينظر    )٤(
  .٢/٦٤٠مغني اللبيب : ينظر   )٥(
  .٤/٢٤شرح ابن عقيل : ينظر   )٦(
  .٤/١٤٢همع الهوامع    )٧(
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محذوفة قليل الورود عن العرب، إذ      ) أن(والظاهر مما تقدم أن نصب الفعل بعد          
، ولايصح  لم يرد منه إلا النزر القليل، لذا يجب قصره على السماع كما يرى ابو حيان              

 .لأبي الطيب أو أي شاعرٍ محدث آخر القياس عليه
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  خاتمة البحث ونتائجھ
  :في ختام البحث أذكر أهم ماتوصلت اليه من نتائج  

انتشرت مصطلحات البصريين والكوفيين في ثنايا كتاب الوساطة، واسـتعملها            -١
  .الجرجاني من دون ترجيح تماشياً مع ماشاع في الدرس النحوي في عصره

فقد نقـل   كشف الباحث عن شخصية المتنبي اللغوية من خلال كتاب الوساطة،            -٢
الجرجاني في مواضع كثيرة عن المتنبي أقـوالاً وردوداً وتعليقـات صـرفية             

  .ونحوية ساقها أبو الطيب دليلاً على استقامة أبياته الشعرية وسلامتها اللغوية
الوارد في أحد أبيات شعر ابي نواس يمكن أن ) الإيباء(يرى الباحث أن المصدر  -٣

أو أن يكون مصدراً ) الصياريف(ما قيل تكون ياؤه قد نشأت من إشباع الكسرة ك  
، وهذا مالم يذكره القاضي الجرجاني، وإنما ذهب الى تخطئة ابـي       ) آبى(للفعل  

  .نواس في قوله
الواردة في أحد ابيات شعر رؤبة هـي مـن          ) البرارث(رجح الباحث أن تكون      -٤

  .في الرجز الذي سبقه ) العثاعث(وضع رؤبة تنسيقا بينها وبين كلمة 
على بوقات ؛ لأنه متأخر جداً، ولـم     ) بوق(باحث على الفيومي أن تجمع      أنكر ال  -٥

علـى  ) بـوق (يسبقه أحد من المعجميين الى قوله، وأنكر أيضاً عليه أن تجمع            
  ).فعلان(على زنة ) بيقان(محرفة عن ) بيقات(، ورأى أن تكون ) بيقات(

، فـي رأيـه،   زعم ابن يعيش أن القياس يأبى تثنية الجمع؛ لأن التثنية والجمـع           -٦
معنيان متناقضان، ولايمكن أن يجتمعا في كلمة واحدة، وقد رده الباحـث بـأن              
للتناقض شروطاً يجب ان تتوافر كلها مجتمعة حتى يتحقق، وأن هذه الشروط لم             
تتوافر كلها في مسألة تثنية الجمع إذ لم يتوافر شرط وحـدة الموضـوع ، لـذا       

  . والجمع معنيين غير متناقضينفالقياس يبيح تثنية الجمع لكون التثنية
في قول أبي نواس    ) من(رد الباحث ما استدل به ابن أبي الحديد على أن تكون             -٧

زائدة على رأي أبي الحسن الأخفش الذي يجيـز زيادتهـا فـي             ) من فواقعها (
الإيجاب بما ورد عن البصريين والكوفيين من عدم زيادتها إلا بـشروط وهـذه       

  . أبي نواس السابقالشروط لم تتوافر في قول
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 ـ(مجرداً من   ) فعلى(اختلف النحويون في استعمال أفعل التفضيل المؤنث         -٨ ) الـ
 ـ ، فمنعه أكثرهم ، ووصفوه بالشذوذ، وجـوزه        ) صغرى وكبرى (والإضافة ك

آخرون اعتداداً بالسماع، فأولوه على مذاهب شتى، وتلمس الباحث فرقاً دلاليـاً            
تعمل صفة، وهو الدلالة علـى قـوة المعنـى          دقيقاً في مثل هذا البناء ، اذا اس       

  . وزيادته على معنى الصفة المشبهة وثبوتها
في باب العدد مما تجاوز الاربعة، واسـتدل        ) فُعال(رجح الباحث صحة اشتقاق      -٩

وغيرها من يائي النسب، وهذا يدل ) خماسي وسداسي وسباعي(على ذلك بقولهم  
 النسبعلى انها موجودة مسموعة قبل ان تتصل بياء.  

لأنت أسود فـي  : (رجح الباحث أن يكون أبو الطيب قد اراد المفاضلة في قوله     -١٠
مستدلا بسياق الكلام وتوافر شروط حالة مـن حـالات اسـم            ) عيني من الظلم  

التفضيل، ورجح أيضاً جواز اشتقاق اسم التفضيل من الألوان متابعاً فـي ذلـك     
  .الكوفيين

جائزاً فـي كـل     ) جائد(يب اسم الفاعل    يرى الباحث أن يكون استعمال أبي الط       -١١
حال، وليس محمولاً على الضرورة الشعرية كما يـرى أحـد البـاحثين ؛ لأن               

  .العرب قد جاؤوا بنظيره، ونظيره كثير الورود في كلامهم
على تشديد النون ) لدنه(حمل ابن جني تشديد النون مع الهاء في قول أبي الطيب  -١٢

أعد و نعد   (ن قياساً لها على حمل حذف الواو في         المتكلمي) نا(مع ياء المتكلم أو     
، ويرى الباحث ان حمله هذا ليس بـصحيح ؛ لأن  ) يعد(على حذفها في ) و تعد 

لم تظهر ابتداء لانطقاً ولاصورة،     ) نعد وأعد وتعد  (و  ) يعد(الواو المحذوفة من    
 بالتشديد فهي ظاهرة ابتـداء منطـوق بهـا فـي          ) لدنا(و  ) لدني(أما النون في    

  .الاتسعمال فخالف هذا ذاك
) اترج(بدلاً من   ) ترنج(يرى الباحث ان المتنبي كان مضطرا في استعماله كلمة           -١٣

ليستقيم له وزن البيت الشعري، ولما كانت مروية عن العرب لم يكن هناك داع              
  .لمؤاخذته عليها وتخطئته فيها
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، ورده  هـي للتعديـة دائمـاً     ) أفعل(ظهر في بعض كلام ابن خالويه أن همزة          -١٤
الباحث بأن لها معاني متعددة فضلاً عن التعدية، كالدخول في الوقت والـدخول             

  .في المكان ووجود الشيء على صفة وغيرها
وارد عن العرب مستعمل في لغتهم  ) رجع(بمعنى  ) اثاب(أثبت الباحث أن الفعل      -١٥

  .ولا مسوغ لإنكاره على أبي الطيب
على الغلـط ، وأن لايقـاس       ) وارالجر على الج  (رجح الباحث أن تحمل مسألة       -١٦

  .عليها بدلاً من أن يؤولوها تأويلات بعيدة عن روح اللغة
في الكلام الموجب، فمنعه عدد مـنهم       ) إلا(اختلف النحاة في رفع المستثنى بعد        -١٧

  .وجوزه آخرون، ورجح الباحث جوازه لوجود مايؤيده من شواهد شعرية ونثرية
؛ لأن الجواز مطلقاً أو الجواز   ) الا(بعد  أيد الباحث منع مجيء الضمير المتصل        -١٨

للضرورة لايعضده الدليل؛ لكون ماورد من شواهد قليلاً جداً فقد ورد بيتان فقط             
  .وهما من الشواهد التي لايعرف قائلوها

واحـر  (أنكر الباحث حذف ياء المتكلم في الاسم المندوب في قول أبي الطيـب        -١٩
ؤيده، وأنكر أيضاً أن تكون تلك الياء       لضرورة الشعر؛ لعدم وجود شاهد ي     ) قلباه

قد أبدلت ألفاً طلباً للخفة؛ لأن الألف الموجودة في قلباه هي ألف الندبة ولاتوجد              
ألف غيرها، وأثبت أن حذف الياء في مثل هذا الموضوع غير جائز فـي نثـر               

  .الكلام وشعره
ا ورد أثبت الباحث عدم صحة ماذهب اليه أغلب النحويين من أن فعل الأمـر إذ     -٢٠

منصوباً فهذا يعني أنه كان متصلاً بنون التوكيد الخفيفة، وقد حـذفت وبقيـت              
  .الفتحة دالة عليها

رجح الباحث أن يكون تسكين آخر الفعل المضارع جـائزاً لـضرورة الـشعر             -٢١
مستدلاً بمجموع ماورد من شواهد شعرية ونثرية تؤيد ذلك ، وعدم تغير معنـى    

  . في أحوال معينةالفعل المضارع، إذا حذفت حركته
كان أبو عمرو الشيباني يرى أن الشاعر طرفة قد حذف نون الرفع من الفعـل                -٢٢

، فرده الباحث بأن الساكنين،    ) الياء والنون (لالتقاء الساكنين   ) تحذري(المضارع  
إذا التقيا وكان الأول منهما حرف علة والثاني صحيحاً فإن الحذف إنما يحـدث              
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يح، وكان الواجب ان تحذف اليـاء لا أن تحـذف    لحرف العلة لا للحرف الصح    
  .النون

حالاً فتحذف  ) تدلكي(رد الباحث ما رآه ابن جني من أنه يجوز أن يكون الفعل              -٢٣
منه النون، بأن الحال إنما يظهر عليها النصب إذا كانت اسماً ، أمـا اذا كانـت          

الناصـب  فإن فعلها يجب أن يبقى مرفوعاً إذا خلا من          ) تدلكي(جملة فعلية كـ    
  .والجازم

) لـم يـك   : (أن الشاعر قال أولاً   ) لم يك الحق  (يرى ابن جني في قول الشاعر        -٢٤
فحذف النون ثم جاء بالحق بعد أن جاز حذف النون، وهذا الكلام مردود بأن لا               
دليل عليه وظاهر الكلام على خلافه، فالكلام متصل بعضه بـبعض مـن دون              

  ).الحق(قليلاً ثم ذكر كلمة فاصل ولايوجد مايؤيد أن الشاعر قد وقف 
) فليـك التبـريح   : (في قولـه    ) يكن(يرى الباحث أن أبا الطيب قد حذف نون          -٢٥

لضرورة الشعر ليس إلا ، واستدل على ذلك بما ورد في شعر أبي الطيب مـن           
  .إبقاء هذه النون وعدم حذفها في مثل هذا الموضع إلا في قوله السابق

، )خظاتـان ) (خظاتاكمـا (شاعر أراد في قوله ذكر القزاز أن قوماً ذكروا  أن ال   -٢٦
، لانهـا بمعنـى     ) كمـا (وأنه حذف النون ؛ لأنه يريد الإضافة الى الكاف من           

، حرف يفيد التـشبيه،  ) مثل(، وهذا مردود بأن الكاف، وإن كانت بمعنى         )مثل(
  .والإضافة إنما تصح مع الاسماء لامع الحروف

مـن دون أن   ) لـم ( مرفوعاً بعد    رجح الباحث ان يحمل مجيء الفعل المضارع       -٢٧
يتصل بضمير الغيبة على الشذوذ، أما إذا اتصل بضمير الغيبة في نهاية البيـت          

  .فينبغي أن يحمل على الضرورة) لم أضربه: (كقول الشاعر
بمعنى التشبيه في أحد أبياته ) ما(يرى الباحث أن أبا الطيب مخطئ في استعمال          -٢٨

 ـ     معاني كثيرة وليس من معانيها التشبيه ،       ) ما(الشعرية، واستدل على ذلك بأن ل
وأن الشاعر قد قال بيته في صباه، وكان الأجدر بمن تطرق الى بيته وتأويله أن            
يذكر هذه الحقيقة ويعتمد عليها في تخطئته لا أن يؤوله بتأويلات يبدو التعـسف          

  .فيها واضحاً
 



  
  
  
  

مصادر البحث 
  ومراجعھ
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  الكتب المطبوعة :اولا
  القرآن الكريم -

  أ
ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبداللطيف بن ابي بكر            -

 ـ٨٠٢( الشرجي الزبيدي    ، تحقيق طـارق الجنـابي،      )  ه
  .ت.ط، عالم الكتب ، بيروت، د.د

ليف والترجمـة   ط، مطبعة لجنة التـأ    .احياء النحو ، ابراهيم مصطفى ، د       -
  .م١٩٥٩والنشر، القاهرة، 

ارشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، أبو العز محمـد بـن              -
 ـ٥٢١(الحسين بن بندار الواسطي القلانـسي        تحقيـق  ) هـ

ط ، مطبعة جامعـة أم  . عمر حمدان الكبيسي ، د    : ودراسة  
  .ت . القرى ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، د

، )هـ٥٧٧ت( عربية، ابو البركات عبدالرحمن بن محمد الانباري        اسرار ال  -
ط، مطبعة الترقي، دمـشق،     .تحقيق محمد بهجت البيطار، د    

  .م١٩٥٧–هـ ١٣٧٧
، تحقيق احمد شاكر    ) هـ٢١٦(الاصمعيات ، عبدالملك بن قريب الاصمعي      -

  .م١٩٥٥ط، دار المعارف، مصر ، .وعبد السلام هارون، د
بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ،         الاصول في النحو ، ابو       -

عبدالحسين الفتلي، الطبعة الثانيـة،     . ، تحقيق د  ) هـ٣١٦(
  .م١٩٨٧–هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط، .، د ) هـ٥٢١(الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ابن السيد البطليوسي          -
  .م١٩٠١بيروت ، 

الخـوري الـشرتوني ،   اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، سعيد         -
  .ت . ط ، د.م.ط ، د.د

امالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد، علي بن الحـسين الـشريف             -
 ـ٤٣٦(المرتضى   ، تحقيق محمد ابي الفضل ابـراهيم،       )  ه

  .م١٩٦٧الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، 
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الامالي النحوية، ابو عمرو عثمان بن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب               -
عدنان صـالح مـصطفى، الطبعـة       . ، تحقيق د  )ـه٦٤٦(

  .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦الاولى، دار الثقافة، الدوحة، 
الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكـوفيين، كمـال            -

الدين ابو البركات عبدالرحمن بن محمد بـن ابـي سـعيد            
 ـ٥٧٧( الانباري   ، ومعـه كتـاب الانتـصاف مـن         ) هـ

ين عبدالحميد، الطبعة الرابعـة،     الانصاف، محمد محيي الد   
  .م١٩٦١ –هـ ١٣٨٠السعادة، مصر ، 

اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ، ابو محمد عبداالله جمال الدين بن هشام               -
، ومعه كتاب هديـة الـسالك الـى         ) هـ٧٦١( الانصاري  

تحقيق اوضح المسالك، محمد محيـي الـدين عبدالحميـد،          
  .م١٩٨٠يدة، بيروت، الطبعة السادسة، دار الندوة الجد

  ب
البحر المحيط ، اثير الدين ابو عبداالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف               -

ط، مكتبة النصر الحديثة،    .، د ) هـ٧٤٥(بن حيان الاندلسي    
  .ت.الرياض، د

، )هـ٩١١( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي    -
ة الاولـى، مطبعـة     تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم، الطبع     

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤عيسى البابي الحلبي وشركائه، 
 ـ٢٥٥(البيان والتبيين ، ابو عثمان عمر بن بحر الجـاحظ    - ، تحقيـق  ) هـ

ط، دار الجيل، بيروت،    .وشرح عبد السلام محمد هارون، د     
  .ت.د
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  ت
، ) هـ١٢٠٥(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي          -

ط ، مطبعـة الكويـت ،       . الأساتذة ، د  جماعة من   : تحقيق  
  .م ٢٠٠٢م إلى ١٩٦٥الكويت ، من 

عبـدالحليم  . تاريخ الادب العربي ، كارل بروكلمان، نقله الـى العربيـة د    -
  .م١٩٧٤النجار، الطبعة الثالثة، دار المعارف ، مصر ، 

ط، .، د ) هـ  (      تاريخ جرجان ، حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني          -
  .م١٩٥٠–هـ ١٣٦٩النظامية ، الهند ، دائرة المعارف 

محمد زغلـول سـلام،     . تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري، د        -
  .م١٩٦٤ط، دار المعارف ، مصر ، .د

 ـ٢٧٦(تأويل مشكل القرآن ، ابو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة         - ، )  هـ
  .م١٩٥٤ط، الحلبي، القاهرة، .تحقيق السيد احمد صقر، د

، ) شرح ديوان المتنبي المنسوب الى العكبري     (  شرح الديوان ،     التبيان في  -
، تحقيق مصطفى   ) هـ٦١٦( ابو البقاء عبداالله بن الحسين      

السقا وزميليه، الطبعة الاولى، مطبعـة مـصطفى البـابي          
  .م١٩٣٨–هـ ١٣٥٧الحلبي، مصر، 

 ـ٧٦١(تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هـشام الانـصاري           - ، ) هـ
ط ، المكتبة   .عباس مصطفى الصالحي ، د    . ق د تحقيق وتعلي 

  .م١٩٨٦العربية ، بيروت، 
عبداالله الجبـوري،   . ، تحقيق د  ) هـ٣٤٧( تصحيح الفصيح، ابن درستويه      -

  .م١٩٧٥ط، الارشاد، بغداد ، .د
ط، دار الرائد للطباعة،    .إبراهيم السامرائي، د  . التطور اللغوي التاريخي، د    -

  .م١٩٦٦القاهرة، 
على ما في شعر ابي الطيب من الحسن والمعيـب، القاضـي           تنبيه الاديب    -

وجيه الدين عبدالرحمن بن عبداالله الحضرمي الـشهير بــ      
 ـ٩٧٥) ( باكثير الحضرمي ( رشـيد  .، تقديم وتحقيق د   )  ه
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ط، منـشورات وزارة الاعـلام ،       .عبدالرحمن العبيـدي، د   
  .م١٩٧٧بغداد، 

، تحقيـق   ) هـ٣٧٠(تهذيب اللغة ، ابو منصور محمد بن احمد الازهري           -
ط، الــدار المــصرية للتــأليف .عبــدالكريم العزبــاوي، د

  .ت.والترجمة، القاهرة ، د
  
  ج

جمهرة اللغة ، ابو بكر محمد بن الحـسن الازدي البـصري ابـن دريـد               -
  .ت.ط ، مكتبة المثنى، بغداد، د. ، د)هـ٣٢١(

 ـ٧٤٩( الجنى الداني في حروف المعاني، حسن بن قاسم المرادي           - ، ) هـ
ط، مؤسسة دار الكتـب للطباعـة       .طه محسن، د  . قيق د تح

  .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦والنشر ، الموصل ، 
  ح

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، ضبط وتشكيل              -
ط، دار الفكـر ،     .وتصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي، د     

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت، 
 ـ             - دين العليمـي   حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ، يس بـن زيـد ال

ط، مطبعـة  .مطبوع على هامش التـصريح، د  ) هـ١٠٦١(
  .ت.مصطفى محمد ، مصر، د

حاشية الصبان على شرح الاشموني على الفية ابن مالك، محمد بن علـي              -
ط، مطبعة عيسى البابي الحلبـي      .، د ) هـ١٢٠٦( الصبان  

  .ت.وشركائه، القاهرة، د
علي توفيـق   . تحقيق د ،  ) هـ٣٣٧(حروف المعاني، ابو القاسم الزجاجي       -

الحمد ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت، دار            
  .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦الامل ، الاردن ، 
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  خ
 ـ١٠٩٣(خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر البغدادي          - ، ) هـ

  .هـ١٢٩٩ط، بولاق ، مصر، .د
، تحقيـق محمـد علـي      ) هـ٣٩٢(الخصائص، ابو الفتح عثمان بن جني        -

ار، الطبعة الثانية، دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت،         النج
  .م ١٩٥٢ –هـ ١٣٧١

  
  د

درة الغواص في أوهام الخواص، ابو محمد القاسم بـن علـي الحريـري               -
  .هـ١٢٩٩، الطبعة الاولى ، القسطنطينية ، ) هـ٥١٦(

، ) هـ١٣٣١(الدرر اللوامع على همع الهوامع، احمد بن الامين الشنقيطي           -
عبدالعال سالم مكـرم، الطبعـة الاولـى، دار         . د: تحقيق  

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١البحوث العلمية، الكويت ، 
ط، مطبعة النجـف    .ديوان ابراهيم بن هرمة، تحقيق محمد جبار المعيبد، د         -

  .م١٩٦٩الاشرف، النجف، 
، ) هـ٢٥٧(ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ، صنعة أبي هفان البصري             -

: ، تحقيق ) هـ٣٧٥(تميمي  صنعة علي بن حمزة البصري ال     
الشيخ محمد حسن آل ياسين ، الطبعة الأولى ، دار ومكتبـة   

  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١الهلال للطباعة والنشر ، بيروت ، 
  .م١٨٩٨ط، دمط، القاهرة، .ديوان ابي نواس، شرح محمود واصف، د -
بهجت عبـدالغفور الحـديثي،   . ديوان ابي نواس برواية الصولي، تحقيق د      -

  .م١٩٨٠رسالة للطباعة، بغداد، دط، دار ال
محمد محمد حسين، . ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق د       -

  .م١٩٧٤ط، دار النهضة العربية، بيروت، .د
ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم، الطبعة الرابعة، دار      -

  .م١٩٨٤المعارف، مصر ، 
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محمـد يوسـف نجـم، دط، دار        . ديوان أوس بن حجر ، تحقيق وشرح د        -
  .م١٩٦٠ –هـ ١٣٨٠صادر ودار بيروت ، بيروت ، 

ديوان تأبط شراً وأخباره، جمع وتحقيق وشرح علي ذي الفقـار شـاكر،              -
هـ ١٤٠٤الطبعة الاولى، دار الغرب الاسلامي ، بيروت،         

  .م١٩٨٤–
  .حسين نصار، دط، دمط ، القاهرة، د ت. ديوان جميل، جمع وتحقيق د -
رمة، نشر كارليل هنري هيس مكارتني، دط، د مط ، كمبردج، ديوان ذي ال -

  .م١٩١٩
، ) مجموع اشـعار العـرب    (ديوان رؤبة بن العجاج، منشور ضمن كتاب         -

  .م١٩٠٣وليم بن الزرد البروسي، برلين، : تحقيق
نوري حمودي القيسي وهلال ناجي، دط،      .ديوان الراعي، دراسة وتحقيق د     -

  .م١٩٨٠–هـ ١٤٠٠المجمع العلمي العراقي، 
ط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيـروت،       .ديوان زهير بن ابي سلمى ، د       -

  .م١٩٧٩
ط، مطبعـة   .ديوان الشماخ بن ضرار، شرح احمد بن الامين الشنقيطي، د          -

  .هـ١٣٢٧السعادة، مصر ، 
) هـ٤٧٦(ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح الاديب الاعلم الشنتمري          -

  .م١٩٠٠ط، برطرند، شالون ، . ، د
ديوان طرفة بن العبد مع شرح الاعلم الشنتمري، دط، مجمع اللغة العربية،             -

  .م١٩٧٥دمشق، 
عزة حسن ، دط ، مديرية احياء التراث القـديم ،           .ديوان الطرماح، حققه د    -

  .م١٩٦٨–هـ ١٣٨٨دمشق ، 
. ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الاصمعي وشرحه، تحقيـق د            -

  .م١٩٧١ر الشرق، بيروت، ط، مكتبة دا.عزة حسن، د
ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيـق محمـد جبـار المعيبـد، دط، دار                 -

  .م١٩٦٥الجمهورية، بغداد، 
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ديوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري، حققه لطفي الـصقال ودريـة           -
فخر الدين قبـاوه، دط، دار الكتـاب        . الخطيب، وراجعه د  
  .العربي، حلب ، دت

خليل ابراهيم العطية، دط، دمط، بغـداد،       .ة، تحقيق د  ديوان عمرو بن قميئ    -
  .م١٩٧٢

ديوان عنترة بن شداد، نشره امين سعيد، دط، المطبعة العربية، القـاهرة،             -
  .ت.د

  .م١٩٦٠–هـ ١٣٨٠ط، دار صادر، بيروت، .ديوان الفرزدق، د -
 –هــ   ١٣٨٦ط، دار صادر، بيـروت ،       .ديوان لبيد بن ربيعة العمري، د      -

  .م١٩٦٦
لمس الضبعي برواية الاثرم وابي عبيدة عن الاصمعي ، عنـي           ديوان المت  -

ط، .بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، د       
 ـ١٣٩٠الشركة المصرية للطباعة والنشر، مـصر،        -هـ

  .م١٩٧٠
  .م١٩٨٣ديوان المتنبي، دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -
احمد . قين، بلاشير، ترجمة دديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشر -

  .احمد بدوي، دط، مكتبة نهضة مصر، مصر ، دت
ديوان مجنون ليلى، جمع وترتيب ابي بكر الوالي، تحقيق وشـرح جـلال              -

ط، مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر،      . الدين الحلبي، د  
  .م١٩٣٩–هـ ١٣٥٨

-هـ١٣٨٤رة، ط ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاه. ديوان الهذليين، د -
  .م١٩٦٥
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  ر
رائد الدراسة عن المتنبي، كوركيس عـواد وميخائيـل عـواد ، دط، دار               -

  .م١٩٧٩الحرية للطباعة، بغداد ، 
شوقي ضيف،  .، تحقيق د  ) هـ٥٩٢(الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي        -

  .م١٩٤٧–هـ ١٣٦٦الطبعة الاولى، دمط ، القاهرة، 
  .م١٨٩٨ ، اكسفورد، رسائل ابي العلاء المعري، دط ، دمط -

  س
 ـ٣٩٢(سر صناعة الاعراب، ابو الفتح عثمان بن جنـي           - ، تحقيـق   ) هـ

  .م١٩٥٤مصطفى السقا وآخرين، دط، دمط، القاهرة، 
  ش

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، بهـاء الـدين عبـداالله بـن عقيـل                  -
، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيـق شـرح ابـن     )هـ٧٦٩(

دين عبدالحميد ، الطبعة السادسة     عقيل، تاليف محمد محيي ال    
  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤عشرة ، دار الفكر، بيروت، 

ط . ، د ) هـ٣٣٨(شرح ابيات سيبويه ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس            -
  .م ١٩٧٤مطبعة الغري الحديثة ، النجف ، 

شرح ابيات سيبويه ، ابو محمد يوسف بن ابي سعيد الحسن بن عبداالله بن                -
، تحقيق محمد علـي الـزيح       )هـ٣٨٥(المرزبان السيرافي   

  .م١٩٧٤–هـ ١٣٩٤هاشم ، د ط ، دار الفكر، القاهرة ، 
شرح الاشموني على الفية ابن مالك، ابو الحسن علي بن محمد الاشـموني            -

، حققه وشرح شواهده وأتم مباحثه محمد محيي        ) هـ٩٢٩(
الدين عبدالحميد ، الطبعة الثانية، مصطفى البـابي الحلبـي          

  .م١٩٤٦–هـ ١٣٦٥ ، واولاده، مصر
شرح التسهيل ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمال الـدين بـن مالـك             -

، تحقيق محمد عبدالقادر عطا وطـارق فتحـي         )هـ٦٧٢(
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السيد، الطبعـة الاولـى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            
  . م٢٠٠١–هـ ١٤٢٢

 ـ٩٠٥(شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبداالله الازهـري           - ، ) هـ
  .ت.بعة مصطفى محمد ، مصر ، دط، مط.د

شرح ديوان الحماسة، ابو علي احمد بن محمد بـن الحـسن المرزوقـي               -
، نشره احمد امين وعبد السلام هارون ، الطبعة         ) هـ٤٢١(

الاولى، لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة ،            
  .م١٩٥١-هـ١٣٧١

 العربـي،   ط ، دار الكتاب   .شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، د       -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧بيروت ، 

شرح الرضي على كافية ابـن الحاجـب، رضـي الـدين الاسـترابادي               -
-هـ١٤٠٥ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،  .، د ) هـ٦٨٦(

  .م١٩٨٥
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الانصاري، ومعـه             -

كتاب منتهى الارب بتحقيق شرح شـذور الـذهب، محمـد           
  .ت.مط ، د.ط ، د. عبدالحميد، دمحيي الدين

شرح القصائد التسع المشهورات ، ابو جعفر احمد بـن محمـد النحـاس               -
ط ، دار الحريـة ،      .، تحقيق احمد خطـاب، د     ) هـ٣٣٨(

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣بغداد، 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ابو بكر محمد بن القاسم الانباري            -

م محمـد هـارون،     ، تحقيق وتعليق عبد الـسلا     ) هـ٣٢٨(
  .ت.الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر ، د

شرح القصائد العشر ، ابو زكريا يحيى بن علي بـن محمـد المعـروف                -
، حقـق اصـوله وضـبط       ) هـ٥٠٢(بالخطيب التبريزي   

غرائبه وعلق حواشيه محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ،            
  .م١٩٦٢-هـ١٣٨٣الطبعة الاولى، مطبعة المدني، مصر ، 
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، تحقيق عبدالمنعم   ) هـ٦٧٢( لكافية الشافية، جمال الدين ابن مالك       شرح ا  -
  .ت.ط ، دار المأمون للتراث، د.احمد هريدي ، د

شرح مشكل ابيات المتنبي، ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي             -
 ـ٤٥٨( الاندلسي   ، تحقيق محمـد حـسن آل ياسـين،     )  ه

 ـ       شر، بـاريس،   الطبعة الاولى، دار الطليعة للطباعـة والن
  .م١٩٧٧

 ـ٦٤٣(شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش           - ط ،  .، د ) هـ
  .ت .المطبعة المنيرية ، مصر، د

شرح الواحدي على ديوان المتنبي، ابو الحسن علي بن احمـد الواحـدي              -
  .ت. ، دط ، مكتبة المثنى، بغداد، د)هـ٤٦٨(النيسابوري 

 وتـصحيحه احـد الابـاء       شعراء النصرانية ، جمعه ووقف على طبعـه        -
ط، مطبعة الابـاء المرسـلين اليـسوعيين ،         .اليسوعيين، د 

  .م١٨٩٠بيروت، 
ابراهيم الـسامرائي،   .شعر الاحوص بن محمد الانصاري، جمع وتحقيق د        -

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٨ط ، النعمان ، النجف الاشرف، .د
فخر الدين قباوة، الطبعة الاولى، . شعر الاخطل ، صنعة السكري، تحقيق د    -

  .م١٩٧١دار الاصمعي للنشر والتوزيع، حلب، 
ط ، مطبعة   . داوود سلوم، د  . شعر الكميت بن زيد الاسدي، جمع وتقديم د        -

  .م١٩٦٩النعمان ، النجف الاشرف، 
الشعر والشعراء، ابو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، الطبعة الثانية، دار              -

  .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦احياء العلوم ، بيروت، 
يح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الـدين بـن          شواهد التوض  -

طه محسن، دط، آفاق عربيـة،      . مالك الاندلسي ، تحقيق د    
  .م١٩٨٥بغداد، 
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  ص
 ـ١٠٧٣( الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، يوسف البديعي   - ، تحقيـق  ) هـ

مصطفى السقا وزميليه، الطبعة الثانيـة، دار المعـارف،         .د
  .ت.القاهرة، د

بحدود ( اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن جمال الجوهري         الصحاح تاج  -
، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، الطبعة الرابعة،       ) هـ٤٠٠

  .م١٩٨٧–هـ ١٤٠٧دار العلم للملايين ، بيروت، 
 ـ٢٥٦(صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسـماعيل           - ، تحقيـق   ) هـ

مـة،  مصطفى ديب ، الطبعة الثالثة، دار ابن كثيـر، اليما         .د
  .م١٩٨٧–هـ ١٤٠٧

، الطبعة الاولى ،    ) هـ٢٦١(صحيح مسلم ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج          -
  .م١٩٥٥عيسى الحلبي، 

  ض
، تحقيق السيد ابراهيم    ) هـ٦٦٩(ضرائر الشعر، ابن عصفور الاشبيلي ،        -

  .م١٩٨٠محمد ، الطبعة الاولى ، دار الاندلس ، 
د شـكري الالوسـي     الضرائر وما يسوغ للـشاعر دون النـاثر، محمـو          -

  .هـ١٣٤١ط، المطبعة السلفية، القاهرة، . ، د) هـ١٣٤٢(
  ط

، دط ، دمط ، بغـداد،       ) هـ٤٧٦( طبقات الفقهاء، ابو اسحاق الشيرازي       -
  .هـ١٣٥٦

  ف
، تحقيق عبدالكريم الـدجيلي،     ) هـ٤٠٠(الفتح على ابي الفتح، ابن فورجة        -

  .م١٩٧٤ط ، دار الحرية للطباعة، بغداد ، . د
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. الوهبي على مشكلات المتنبي، ابو الفتح عثمان بن جني، تحقيـق د           الفتح   -
ط ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،        .محسن غياض، د  

  .م١٩٩٠
الفسر ، شرح ديوان ابي الطيب المتنبي، ابن جني، حققـه وعلـق عليـه                -

صفاء خلوصي، دط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،         .د
  .م١٩٨٨

 ـ٦٥٦( ى المثل السائر، ابن ابي الحديد       الفلك الدائر عل   - . ، تحقيـق د   ) هـ
بدوي طبانة، طبع في آخر كتاب المثـل        . احمد الحوفي ود  

  .ت.السائر لابن الاثير، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، د
  ق

محمود الـسمرة، الطبعـة الاولـى،       . القاضي الجرجاني الاديب الناقد، د     -
 بيـروت،   المكتب التجاري للطباعـة والتوزيـع والنـشر،       

  .م١٩٦٦
ط ، الهيـأة المـصرية    .عبده قليقلة، د  . القاضي الجرجاني والنقد الادبي، د     -

  .م١٩٧٣العامة للكتاب، مصر ، 
 ـ٨١٧( القاموس المحيط ، مجد الدين الفيروز آبادي         - ط ، مؤسسة   .، د )  ه

  .ت.فن الطباعة، مصر ، د
  ك

ن عبـداالله  الكافي في العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي، تحقيق حـس       -
  .ت.ط، دار الجيل للطباعة، القاهرة، د.الحساني، د

 ـ٢٨٥(الكامل في اللغة والأدب ، ابو العباس محمد بن يزيد المبرد             - ، )هـ
  .هـ١٣٦٥مط، القاهرة، . ط ، د.د

 ـ١٨٠(الكتاب ، ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه             - ، ) هـ
  .هـ١٣١٦الطبعة الاولى، بولاق ، مصر، 

ط، مكتبـة الخـانجي،     .اب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هـارون، د         الكت -
  .م١٩٧٧–هـ ١٣٩٧القاهرة، 
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كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، مصطفى بـن عبـداالله الـشهير             -
 ـ١٠٦٧(بحاجي خليفة    ، الطبعـة الثالثـة، المطبعـة       ) هـ

  .م١٩٦٧–هـ ١٣٨٧الاسلامية ، طهران، 
  ل

ن محمـد بـن مكـرم بـن منظـور           لسان العرب، ابو الفضل جمال الدي      -
ط ، دار صـادر ودار بيـروت للطباعـة          . ، د )هـ٧١١(

  .م١٩٥٦-هـ١٣٧٥والنشر، بيروت، 
 ـ٣٧٧( ليس في كلام العرب، ابن خالويه        - ، تحقيق احمد عبد الغفـور  )  ه

  .م١٩٧٩مط ، مكة المكرمة ، . عطار، الطبعة الثانية، د
  م

 ـ٣٧٠(  المؤتلف والمختلف، الآمدي     - كتاب معجـم الـشعراء     ضمن  ) ( ه
ط ، مطبعة القدسـي، القـاهرة،       .للمرزباني، نشر كرنكو، د   

  .هـ١٣٥٤
ما يجوز للشاعر في الضرورة، ابو عبد االله محمد بن جعفر التميمي القزاز              -

 ـ٤١٢(  محمد زغلول سلام . ، تحقيق وشرح ودراسة د)  ه
محمــد مــصطفى هــدارة، دط، مطبعــة المعــارف، .ود

  .ت.الاسكندرية، د
ط، .محمد عبد الرحمن شعيب ، د. بي بين ناقديه في القديم والحديث، د      المتن -

  .م١٩٦٤دار المعارف، مصر، 
، ) هـ٦٣٧(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الاثير        -

بدوي طبانة، الطبعة الاولـى،     . احمد الحوفي ود  . تحقيق د 
  .م١٩٥٩نهضة مصر، القاهرة ، 

، عارضه باصـوله    ) هـ٢١٠(يدة معمر بن المثنى     مجاز القرآن ، ابو عب     -
محمد فؤاد سزكين ، الطبعـة الثانيـة، دار         . وعلق عليه د  

  .م١٩٧٠–هـ ١٣٩٠الفكر، 



  ……………………………………………………………………………مصادر البحث ومراجعه 

  ١٥٣

، تحقيق عبـد    ) هـ٢٩١(مجالس ثعلب ، ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب           -
السلام محمد هارون، الطبعة الاولى ، دار المعارف، مصر،       

  .ت.د
 ـ٣٩٥(ين احمد بن فارس بن زكريا اللغـوي         مجمل اللغة، ابو الحس    - ، )هـ

تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان، الطبعة الثانيـة، مؤسـسة        
  .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦الرسالة ، بيروت، 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ، ابـن جنـي ،               -
تحقيق عبدالحليم النجار وآخرين، دط، لجنة احياء التـراث         

  .هـ١٣٨٦ الاسلامي، القاهرة،
  .ت.مط ، د.ط، د.محيط المحيط ، بطرس البستاني، د -
 الفلـسفة، مرتـضى المطهـري ،        –مدخل الى العلوم الاسلامية، المنطق       -

عبدالجبار الرفاعي،  : حسن علي الهاشمي ، مراجعة    : ترجمة
الطبعة الاولى، دار الكتاب الاسـلامي، مطبعـة الـسرور،     

  .م٢٠٠١–هـ ١٤٢١
مهـدي المخزومـي،    .  دراسة اللغة والنحو، د    مدرسة الكوفة ومنهجها في    -

هــ  ١٤٠٦الطبعة الثالثة، دار الرائد العربـي، بيـروت ،     
  .م١٩٨٦–

 ـ٢٠٧(المذكر والمؤنث ، ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء           - ، تحقيـق   ) هـ
ط ، دار التـراث ، القـاهرة ،         .رمضان عبـدالتواب، د   .د

  .م١٩٧٥
، صـححه محمـد     ) هـ٩١١(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي        -

ط ، دار احيـاء الكتـب   .احمد جاد المـولى وآخـرون ، د     
  .ت . العربية، عيسى البابي الحلبي، د

محمـد كامـل    . المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل ، تحقيق وتعليق د          -
هــ  ١٤٠٢بركات ، الطبعة الاولى ، دار الفكر، دمشق ،          

  .م١٩٨٢–
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  ١٥٤

 ـ٢٤١( محمد الإمام    مسند الإمام احمد بن حنبل ، أحمد بن        - ط ،  . ، د ) هـ
  .هـ ١٣١٣المطبعة الميمنية ، 

، تحقيق  ) هـ٤٥٤( مسند الشهاب ، ابو عبد االله محمد بن سلامة القضائي            -
 –حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة         

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧بيروت ، 
لي الفيومي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد بن محمد بن ع           -

، صححه على النسخة المطبوعـة بالمطبعـة        ) هـ٧٧٠( 
ط ، مطبعـة البـابي الحلبـي        . مصطفى السقا، د  : الاميرية

  .ت . وأولاده، مصر ، د
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القـرن الثالـث الهجـري،             -

عوض حمد القوزي ، الطبعة الاولى، شركة الطباعة العربية 
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ، السعودية، الرياض

، )هـ٣٨٤( معاني الحروف ، ابو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي            -
ط ، دار نهـضة     . تحقيق عبد الفتاح اسـماعيل شـلبي، د         

  .ت. مصر، القاهرة، د
معاني القرآن ، الفراء، تحقيق يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، الطبعـة             -

  .م١٩٨٠الثانية، عالم الكتب، بيروت، 
، تحقيق  ) هـ٤٤٩( ، شرح ديوان المتنبي، ابو العلاء المعري         معجز احمد  -

ــاهرة، . عبدالمجيــد ديــاب، د. د ط ، دار المعــارف، الق
  .م١٩٨٦

عبد العال سالم مكرم ،     . احمد مختار عمر و د    . معجم القراءات القرآنية، د    -
هــ  ١٤٠٥الطبعة الاولى، مطبوعات جامعـة الكويـت،        

  .م١٩٨٥–
ط ، مطبعـة الترقـي، دمـشق ،       . كحالة ، د  معجم المؤلفين ، عمر رضا       -

  .م١٩٥٩–هـ ١٣٧٨
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  ١٥٥

مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ، ابن هشام الانصاري ، حققـه وفـصله               -
ط ، مطبعة   . وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبدالحميد، د      

  .ت. المدني، القاهرة، د
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية، محمود بن احمد العينـي             -

، مطبـوع مـع خزانـة الادب، دار صـادر ،        ) ـه٨٥٥(
  .بيروت

ط ، . المقتضب ، ابو العباس المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عـضيمة، د    -
  .ت. عالم الكتب، بيروت، د

عبـداالله  . احمد عبدالستار الجواري ود   . المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق د       -
هـ ١٣٩٢الجبوري، الطبعة الاولى، مطبعة العاني، بغداد،       

  .م١٩٧٢–
ابراهيم انـيس، الطبعـة الرابعـة، مكتبـة الانجلـو           . من اسرار اللغة، د    -

  .م١٩٧٢المصرية، القاهرة، 
ط، .، تصحيح توما آرنولـد، د     ) هـ٨٤٠( المنية والامل، احمد بن يحيى       -

  .هـ١٣١٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 
 الاولى، هاشم طه شلاش وزميلاه ، الطبعة     . المهذب في علم التصريف ، د      -

  .م١٩٨٩مطبعة التعليم العالي ، الموصل، 
، )هـ٣٤٨( الموشح ، أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني             -

مـط ، القـاهرة،   .ط ، د.تحقيق علي محمـد البجـاوي ، د    
  .م١٩٦٥

  ن
  .م١٩٧٥زكي مبارك ، دط ، دار الجيل ، بيروت ، .النثر الفني ، د -
 ـ٨٧٤(والقاهرة، ابن تغري بردي     النجوم الزاهرة في ملوك مصر       - ، ) هـ

  .م١٩٣٣ط، دار الكتب المصرية، مصر ، .د
ط ، دار . النحو ، مذاهبه وتيسيره ، محمد صالح التكريتـي وزمـيلاه ، د            -

  . م ١٩٩٢الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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  ١٥٦

  
  
  
ط ، دار الـصادق،     .ابراهيم الـسامرائي ، د    . النحو العربي نقد وبناء ، د      -

  .ت.بيروت، د
ط ، دار . نعمة رحيم العـزاوي ، د . النقد اللغوي بين التحرر والجمود ، د    -

الحرية للطباعة ، منشورات دائرة الشؤون الثقافية ، بغداد ،          
  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤

ط، مطبعة الفكرة، القاهرة،    .محمد مندور، د  . النقد المنهجي عند العرب، د     -
١٩٤٨.  

 بـن ثابـت الانـصاري       النوادر في اللغة ، ابو زيـد سـعيد بـن اوس            -
، صححه وعلق عليه سعيد الخوري الشرتوني،       )هـ٢١٥ت(

هــ  ١٣٨٧الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيـروت ،         
  .م١٩٦٧–

  هـ
، طبعة بالاوفسيت   ) هـ١٣٣٩ت  (هدية العارفين ، اسماعيل باشا البغدادي        -

  .ت.م، مكتبة المثنى، بغداد ، د١٩٥١عن طبعة استانبول، 
، )هـ٩١١ت( في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي      همع الهوامع  -

ط ، دار البحوث    .عبد العال سالم مكرم، د    . تحقيق وشرح د  
  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥العلمية ، الكويت ، 
  و

الوحشيات، وهو الحماسة الصغرى، ابو تمام، تحقيق عبد العزيز الميمنـي            -
  .م١٩٦٣ط، دار المعارف ، مصر، .ومحمود شاكر، د

 بين المتنبي وخصومه، ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني           الوساطة -
، نشره احمد عارف الزين ، الطبعـة الاولـى،          ) هـ٣٩٢(

  .هـ١٣٣١مطبعة العرفان، صيدا، 
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الوساطة بين المتنبي وخصومه، ابو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني،           -
تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم وعلي محمـد البجـاوي،          

لرابعة، مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشـركائه ،         الطبعة ا 
  .م١٩٦٦–هـ ١٣٨٦

وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان ، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد           -
، حققه وعلق حواشيه    ) هـ٦٨١ت  ( بن ابي بكر بن خلكان      

وصنع فهارسه محمد محيـي الـدين عبدالحميـد، الطبعـة       
 ـ١٣٦٧لقـاهرة،   الاولى، مكتبة النهضة المصرية ، ا      -هـ

  .م١٩٤٨
  ي

يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر، ابو منصور عبدالملك بن محمد بـن              -
، حققه وفـصله وضـبطه      )هـ٤٢٩ت  (اسماعيل الثعالبي   

وشرحه محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الثانية، مطبعة        
  .م١٩٥٦–هـ ١٣٧٥السعادة، القاهرة، 

  الرسائل و الأطاریح : ثانیا
محمد عبـد  : للغوية في شعر المتنبي ، اطروحة دكترواه تقدم بها     المظاهر ا  -

الزهرة غافل السوداني الى مجلـس كليـة الاداب، جامعـة       
  .م١٩٩٦–هـ ١٤١٧بغداد، 

حـسن منـديل   : النحو في شروح ديوان المتنبي، رسالة ماجستير تقدم بها      -
  .م١٩٩١العكيلي الى مجلس كلية الاداب، جامعة الموصل، 

  :یاتالدور  :ثالثا
 ـ٥١٥ت  (  شرح المشكل من شعر المتنبي، ابن القطاع الـصقلي           - ، ) هـ

 ، ٣ ، ع٦محسن غياض، مجلـة المـورد، مـج    . تحقيق د 
  .٢٦٠-٢٣٧م، ص ١٩٧٧خريف 

هادي الحمداني ، مجلة الجامعـة المستنـصرية،   . في شعر المتنبي، د ) ما( -
 .١١٥-١٠٣م، ص ١٩٧٤، بغداد ، ٤ع
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Abstract 
 
 Al- Mutanabbi considered- one of the most distinguish 
poets of Abbasi age, but from the most distinguish poets whon 
the Arab nation brought pass on ages so Al- Mutanbi get what 
other ports couldn’t get from care by Arists and critics and poets 
ancient and modern time . 
 And write many books which clarified the virtue of his 
poets and defects. From these additions the book (mediation 
between Al- Mutanbi and his oppoent) for the judge one of the 
scientists of fourth Hihra century . 
 I chose this book as subject for my study in Master to 
clarify one of them : his connection with big poet filled the life 
and occupies people and the other : objectivity of it’s writer and 
his fear and get a way from racism . 
 When the previous years for this book interested in Art 
critical issues without concern in conjugate and grammatical 
issues mean to study conjugate and grammatical issues in it . 
 The scientific method required to make the thesis in to two 
chapters pared in preface talked in it abut the book and it’s 
writer. 
 And handled in the first chapter (conjugate issues) and 
made on four topics handled in the first (the resources), and un 
the second (the  total) and in the third (derivation) , and in the 
fourth (spread conjugate issues). 
 While the second (grammatical issues), and divided in to 
three topics, studied in the first (Names), and in the second 
(verbs), and in the third (letters and tools) . 
 The research certified the credibility of what one of the 
researchers go to it in the year of death of it’s writer in the year 
(392 A.H),  and proved the truthfulness of the address of the 
book and the writer written it after he became a judge among 
group of written books in art and history and explanation. The 
research exposed the character of Al- Mutanabbi linguistically 
and his excellency in the art of expressing style . 
 The research discussed the grammatical and conjugate 
issues that form in Al- Mutanabbi poetry and others from poets 



which Al- Jurjani mentioned and purpose of the accepted 
opinions in one issue and confirming or predominant. 
 Finally I present my thanks and appreciation to Prof. Dr. 
Hashim Taha Shlash the supervision on my thesis and all who 
help me and have participated in performing this thesis . 
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